
        

 
 

    

 
 
  

  

 

١٢٩٤

  من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامنالمجلد 

 أقوال المفسرين بين  أثر السنة في الترجيح     

  

  
  
  
  
  

  
  

  يح ــنة في الترجــأثر الس
  ين ـــب

  وال المفسرينــأق
  

 
 
 إعـداد  

  أحمد الأمير محمد جاهين إسماعيل / د
   التفسير وعلوم القرآن المساعد أستاذ

  كلية الدراسات الإسلامية بأسوان



        

 
 

    

 
 
  

  

 

١٢٩٥

  من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامنالمجلد 

 أقوال المفسرين بين  أثر السنة في الترجيح     

  الرحيم الرحمن االله بسم

  المقدمة
ُُإن الحمد لله نستعينه ونستـغفره
ِ ِْ َ َْ َ َْ َُ ُ

ِ َّ َ ْ َْ َّ، ونـعوذ به من شرور أنـفسنا، من يـهد االله فلا مضل َّ ِ
ُ َ ْ َ َْ ُ

ِ
ْ َ ُِ ِ ُِ ََْ ِ

ُ
ِ ُ ُ َ

ُله، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا االله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله َ ُ ُُ َ َ َُ ََ َ َ َُ ُ ً ُ ُ َْْ َّ َُ َّ َ َْ َْ َ َُ
ِ ْ َ

ِ
َ َ ْ

ِ
ُ ْ أما . َ

  .بعد

 ، وهي المرجع عند التنازع،لتشريع الإسلاميإن السنة النبوية هي المصدر الثاني من مصادر اف

 وهي النبراس الذي يهدي االله به إلي أقوم ، التقاضيوالمعين عند الحاجة، والفصل عند
وقد عدها المفسرون الرتبة الثانية ،ُ مبينة لما أ�م فيه،فهي موضحة للقرآن شارحة لمعانيه،سبيل

بين  الترجيح أهميتها في ُك أردت أن أبرز  ولذل،من مراتب تفسير القرآن والوقوف علي معانيه

   : من خلال بحث عنوانهأقوال  المفسرين
  ).أثر السنة في الترجيح بين أقوال المفسرين(

  :لي الكتابة في هذا الموضوعإسباب التي دفعتني أهم الأ: ًأولا

انب الصلة بين وهم من جبيان جانب م الأفاضل بإفراد بحث في نصيحة أساتذتي - 
 .ن والسنة النبويةآقرتفسير ال

 .النبوية السنة في ضوءن الكريم آ تفسير القرالأثر المترتب عليالكشف عن  - 

بل المفسرين؛ تسليط الضوء علي جانب مهم من جوانب الترجيح وأدواته عند  - 
 .النبوية وهو السنة ، والعلماء أجمعين

  :أهداف البحث: ًثانيا

فيه كثر الذي  في هذا الزمان لا سيما  إظهار منزلة السنة في تفسير القرآن الكريم- 
  . الطاعنون والمتجرؤن علي سنة النبي صلي االله علية وسلم

في التي يستند إليها المفسرون  إرشاد المطالعين لكتب التفسير ببعض القواعد المهمة - 

  .ترجيح الأقوال أو الجمع بينها بأدلتها
  .ال لها وجاهتها وأدلتهاإبراز ما يترتب علي هذا الأثر من اختلافات وأقو - 

  : البحثخطوات: ًثالثا

   .الأقوالبين ترجيح ل النبوية لبالسنة من القواعد المتعلقة علي جملةت د اعتم- 
 من الآيات التي يظهر في تفسيرها أثر السنة في الترجيح بين أقوال اخترت نماذج - 



        

 
 

    

 
 
  

  

 

١٢٩٦

  من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامنالمجلد 

 أقوال المفسرين بين  أثر السنة في الترجيح     

  .المفسرين
ً، مصحوبا بدليل كل قائليه ليقول إ كل وانسب الآية، قوال في تفسير الأذكر ب أقوم- 

  .قول

 في الترجيح بالسنة بين  العلماءأعتمدهما " الترجيح بالسنة "ُ أبين تحت عنوان - 
  . الأقوال

َّ الأحاديث النبوية الشريفةأوثق  -    . من مصادرها الأصيلةََّ

 ،اأما في غيرهم الصحيحين، فيإذا كان بالعزو فقط الحديث  درجةبيان اكتفي في   - 
  .في هذا الشأنديث وجهابذته  بأقوال أئمة الحاًسمستئن الحكم علي الحديث فأوضح

  :الدراسات السابقة: ًرابعا

 الكلام عن قواعد تضاعيفًإن مسألة أثر السنة في الترجيح بين المفسرين تأتي غالبا في 
ثم خصص  ،)١(الترجيح بين المفسرين، وهي قواعد عديدة تعرض لها السابقون بإجمال

  . في جمعها من كتب المتقدمينالبحوث والمؤلفاترون المتأخ

   : هذا الموضوعألف في نومم
ناصر بن محمد بن  )رسالة دكتوراه( ودراسة ًالترجيح بالسنة عند المفسرين جمعا -١

 ١٤٣١ دار التدمرية الرياض ةرسالة دكتوراه مطبوع .صالح الصائغ

 )٢(.م٢٠١٣/هـ

                                 
علـي قـول في التفـسير حيث تعرض العلماء في تضاعيف كتبهم إلي تلك القواعد التي يـترجح �ـا قـول ) ١(

اسـتعمل هـذه القواعـد الترجيحيـة في حيـث ابـن جريـر الطـبري ومن أشهر من اهتم �ـذا الجانـب الامـام 

الإشــارة إلى الإيجــاز في بعــض أنــواع (العــز بــن عبــد الــسلام في كتابــه الموســوم بـــ إليهــا أشــار و ،تفــسيره 

وذكـر المفـسر محمـد بـن . أمثلـة لهـاحيث ذكر بعض القواعـد الترجيحيـة دون ذكـر . )٢٧٦:(ص )ا�از

وأمـا وجـوه الترجـيح فهـي اثنـا  :"حيـث قـالًجزي الكلبي في مقدمة تفسيره اثني عشر وجها في الترجيح 

 عاشــور في ن ومــن المتــأخرين الطــاهر بــ)١٩/ ١(التــسهيل لعلــوم التنزيــل = تفــسير ابــن جــزي  . "عــشر

قواعــد الترجــيح المتعلقــة بــالنص عنــد ابــن : جــعيرا .مقدمــة تفــسيره،  وكــذا الــشنقيطي في أضــواء البيــان

 .)١١٦: ص(عاشور في تفسيره التحرير والتنوير 

) ٢٥( ملخـــص هـــذه الرســـالة علـــي -مـــن كتابـــة هـــذا البحـــث ًتقريبـــا بعـــدما انتهيـــت  –وقـــد اطلعـــت ) ٢(

 راقتـصوقـد  .صفحة، الذي تضمن المقدمة والخطة والمنهج ، ولم يتيسر لي الاطلاع علي مجمل الرسالة

 ثــلاث كتــب مــن كتــب التفاســير مــن جمــع الترجيحــات الــصريحة  علــي-كمــا ذكــر في الخطــة-الباحــث

 = لابن كثير، وعلل هذاالعظيم القرآن تفسير لابن عطية، والمحرر الوجيزو  للطبري،جامع البيان: وهي



        

 
 

    

 
 
  

  

 

١٢٩٧

  من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامنالمجلد 

 أقوال المفسرين بين  أثر السنة في الترجيح     

حسين بن علي بن / د" ية تطبيقية دراسة نظرقواعد الترجيح عند المفسرين " -٢
 وعدد صفحا�ا .وهو في أصله رسالة ماجستير: حسين الحربي، وكتابه

)٧١٨.( 

وهذه الرسالة وإن كان موضوعها أعم من موضوع البحث إلا أن مؤلفها أفرد 
  ).٣٤٠:(حتي ص) ١٨٧:(للحديث عن قواعد الترجيح بالسنة بين ص

  : خطة البحثً:خامسا

  . وخاتمةمباحث،ة أربعمقدمة، ويتكون البحث من 
الدراسـات و  فيـه،ومنهجـي  اختيـاره، وأهـداف البحـث،أسبابوفيها أهمية الموضوع، و: المقدمة

  .وخطة الدراسة السابقة،

  .التعريف بعنوان الدراسة: المبحث الأول
  : البمطأربعة وفيه 

  ً.الأثر لغة واصطلاحا: المطلب الأول

  .غة والاصطلاحَُّالسنة في الل: المطلب الثاني
  .الترجيح في اللغة والاصطلاح: المطلب الثالث

  ً.التفسير لغة واصطلاحا: رابعالمطلب ال

  .قوال المفسرينأأثر السنة في الترجيح بين : المبحث الثاني
  .السنة ومكانتها في تفسير القرآن:  بعنوانالبحثمدخل لدراسة  وفيه

  . والحجر نموذج تطبيقي من سورتي التوبة:المطلب الأول

أســــباب تجــــاوز الــــسنة الــــصحيحة فــــي التفــــسير والتــــرجيح بهــــا بــــين : المبحــــث الثالــــث
  .الأقوال

  :مطالبأربعة وفيه 

 .لمذهب العقديلنُصرة تجاوز التفسير النبوي : المطلب الأول
  .لفاظ العموم الواردة في الآيةأعتماد علي ما دلت عليه الا: المطلب الثاني

 .ة بعض الناس وخفائها عن البعضبلوغ السن: المطلب الثالث

  .عند العلماءالتفاوت في تقويم درجة الحديث : المطلب الرابع

                                                                                  
ة الرفيعة لهؤلاء نزللم، وكذلك اًله غالبا اعتناء مؤلفيها بالترجيح بين أقوال المفسرين والتعليلالاقتصار ب= 

 ).١٤:(مقدمة البحث ص. في التفسيرالعلماء 



        

 
 

    

 
 
  

  

 

١٢٩٨

  من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامنالمجلد 

 أقوال المفسرين بين  أثر السنة في الترجيح     

  :وفيه ثلاث صور
  .إذا ثبت الحديث وكان في معنى أحد الأقوال فهو مرجح له على ما خالفه: صورة الأوليال

  .الترجيح بتصحيح الحديث عند فريق وتضعيفه عند آخرين: ة الثانيالصورة

  .ًأصح اسنادا من الآخر الحديثين في الآية ن أحدو الترجيح لك:ةالثالث الصورة
  .الجانب التطبيقي لأثر السنة في الترجيح بين أقوال المفسرين: رابعالمبحث ال

  :وفيه ثلاثة مطالب

  .السنة ترجح الحقيقة علي ا�از في آيات السمعيات: المطلب الأول 
  .كان التوفيق أولي من الترجيحكلا القولين  معنى إذا ثبت الحديث وكان في: المطلب الثاني

نبويـة الثابتـة في شـأن أهـل الكتـاب ولـو جـاء الترجيح مـا جـاءت بـه النـصوص  :المطلب الثالث

  .في كتبهم خلاف ذلك
  .فضمنتها أهم النتائج والتوصيات: وأما الخاتمة

  .ثم ذيلت البحث في �ايته بجريدة المصادر وفهرس الموضوعات

ًالله العلي العظيم أن يجعلنـا ممـن يقومـون بخدمـة كتـاب ربنـا عـز وجـل علمـا وعمـلاوأسأل ا وأن ، ً
  .يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم

ًعلي رسولك الأكرم، ونبيك الأعظم سيدنا ومولانا محمد، وسلم تسليما كثيراِّصل اللهم  ً.  

  
  أحمد الأمير محمد جاهين/ د

  أستاذ التفسير وعلوم القرآن المساعد
  جامعة الأزهر



        

 
 

    

 
 
  

  

 

١٢٩٩

  من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامنالمجلد 

 أقوال المفسرين بين  أثر السنة في الترجيح     

  .التعريف بعنوان الدراسة: المبحث الأول
   :المطلب الأول

  ًتعريف الأثر لغة واصطلاحا
  :الأثر في اللغة
بقيـــة الـــشيء، وتقـــديم : طلـــق علـــى معـــان متعـــددة منهـــاُوي. وُأثـــور آثـــار، والجمـــع،الأثـــر مفـــرد، 

  . الشيء، وذكر الشيء، والخبر
  .الشيءإبقاء الأثر في : والتأثير

ِتـقـديم الـشيء، وذكـر الـشيء، : الهمـزة، والثـاء، والـراء، لـه ثلاثـة أصـول" أثـر : " ابن فارسقال  ِ
ْ َّْ َُّ ْ ِ َ ُ

ِ ْ َ
ِورسم الشيء الباقي

َْ
ِ
ْ َّ ُ ْ ََ. )١(.  
ّكـــل مـــن تـــرى مـــا ّبقيـــة: الأثـــر" :قـــال الخليـــل ـــرى لا ومـــا ،شـــيء ُ َيـ ًعلقـــة ُْيـبقـــي مـــا بعـــد ُ َ ـــر، ُْ ُوأثـ ُْ 

َُُْضـــربـته: َّالـــسيف ـــر ..َ ُوأث ْأن: ديثالحـــ َ َيـــأثره َ
ٌقــــوم ِ ْ ٍقــــوم، عـــن َ

ْ ُيحـــدث: أي َ َّ : أي آثـــارهم، في بـــه ُ
َبـعدهم، ْ ُالأثارة: والمصدر َ َ.)٢(  

   )٣("ّوأثر أثر: يقال وجوده، على ّيدل ما حصول: الشيء ََُأثـر :"وقال الراغب
ِبالتحريـــك َالأثـــر، :"وقـــال ابـــن منظـــور ِ ْ َّ َبقـــي مَـــا: ِ

ِ
ْمـــن َ

ِرســـم ِ ْ ِالـــشيء َ
ْ ُإبقـــاء: يرْوالتـــأث. َّ  فيِ َالأثـــر ِْ

ِالــشيء
ْ ــر. َّ َوأثـ

ِالــشيء فيِ ََّ
ْ َتـــرك: َّ َ ِفيــه َ ًأثــرا ِ  كمــا يطلــق الأثــر علــى الخــبر، ومــن هــذا المعــنى جــاء  ".َ

ـــة عـــن النـــبي  ـــسنن المروي ـــار علـــى ال ـــاس بـــه ، حـــديث مـــأثور:قيـــل. إطـــلاق الآث  أي يخـــبر الن
  .)٤ ( » أي ينقله خلف عن  سلفً،بعضهم بعضا

  

  ً:حاالأثر اصطلا

ْالشيء أثر َالمتـرتب حكمه: َّ َُ ِعليه ْ
ْالشيء أثر َُيـقال وَقد ،المعلولية ِبطريق ََْ َُويـراد َّ ؛  وغايتـه ََغرضـه َ

ْالــشيء أثــر َِفــإن َكمــا همعلولــ :أَي َّ ِكــذلك بعــده يكــون َ َ َالغــرض َ َ ْالــشيء مــن ْ  بعــد يكــون وغايتــه َّ
ْالــشيء َِذلــك ْوالفــرق. َّ َالأثــر بَــين َ ُْالمــأثور أَن والمــأثور ْ َ ْالقــول علــى يُطلــق ْ ْوالفعــل َ

ِْ  يُطلــق لاَ والأثــر َ
ْالقول على َِّإلا َ.)٥(  

                                 
 .ّمادة أثر )٥٣/ ١( باب الهمزة والثاء وما يثلثهما - كتاب الهمزة-"معجم مقاييس اللغة")  ١(

 .ّمادة أثر )٢٣٧-٢٣٦/ ٨ ("العين") ٢(

 .ّمادة أثر) ٦٢: ص( "القرآن غريب في المفردات") ٣(

 .)١/٥٣("اللغة مقايس"  ،)٦-٥/ ٤) (أثر(ة ، ماد"لسان العرب") ٤(

 .)٣٠/ ١ ("جامع العلوم في اصطلاحات الفنون= دستور العلماء ")  ٥(



        

 
 

    

 
 
  

  

 

١٣٠٠

  من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامنالمجلد 

 أقوال المفسرين بين  أثر السنة في الترجيح     

ُالمؤثر، َِْتأثير عَن ينشأ مَا الأثر " :وقيل ُالمؤثر وتأثير ْ َالأثر فيِ ْ َالأثر، وجود بعد لاَ ْ  زَمان بل ْ
  )١("وجوده

  

  :المطلب الثاني
  َُّ تعريف السنة في اللغة والاصطلاح

  :ًة لغةَُّالسن
ّسن(َُّالسنة لفظة مشتقة من مادة   ٌالـسين والنـون أصـل واحـد مطـرد، وهـو : "، قال ابـن فـارس)َ

َّاشــتقُجريــان الــشيء وإطــراده في ســهولة، وممــا  ُ ِّ منــه الــسنة، وهــي الــسيرةْ َّوســنة رســول االله عليــه . َُّ ُ
   )٢(".ًوإنما سميت بذلك لأ�ا تجري جريا. سِيرته: السلام

َوذة من السنن، وهو الطريق، والسنة تعني الطريقة المحمودة المستقيمة هي مأخ:وقيل َُّ  ومنـه ،)٣(.ََّ
ًَّمــن ســن في الإســلام ســنة  "  : النــبيقــول  ُ َ

َِ
ْ ِ ِ َّ ْ ً أيــضا علــى الطريقــة  وتطلــق"الحــديث... حــسنةَ

ََِّمن سن في الإسلام سنة سيئ ":  الحديث قولهفي نفسلما جاء المذمومة،  ُ ًَ َّ َِ
ْ ِ ِ َّ ْ َُة كان عليـه وزرهـا َ ِْ

ِ
ََْ َ َ ً

َووزر من عمل �ا
ِ

َ
ِ
َ ْ َ ُ َِْ"....)٤(    

ًالسنة اصطلاحا َُّ:  
َأثــرمــا   :الاصــطلاحوالــسنة في 

ْخلقيــةمــن قــول، أو فعــل، أو تقريــر، أو صــفة  عــن النــبي ُِ  أو َ
ُخلقيـــة،  للحـــديث مرادفـــة المعـــنى �ـــذا َُّ والـــسنة.)٥(. أو  ســـيرة ســـواء كـــان قبـــل البعثـــة أم بعـــدهاُ
  )٦(.النبوي

 لاختلاف فنـو�م، فهـي عنـد المحـدثين اًَُّلسنة تبعوقد اختلفت اصطلاحات العلماء في تعريف ا
  .غيرهـا عند الأصوليين والفقهاء، وفيما يلي بيان ذلك

                                 
 .)٢٧٩: ص ("الكليات")  ١(

 .بتصرف) ٦١-٦٠/ ٣( معجم مقاييس اللغة) ٢(

 .)٤٠٩/ ٢ (والأثر الحديث غريب في النهاية. بتصرف) ٢١٢٥ص (لسان العرب لابن منظور، ) ٣(

 باب الحث على الصدقة ولو بشق تمـرة أو كلمـة طيبـة وأ�ـا حجـاب -كتاب الزكاة(صحيح مسلم، )  ٤(

 ).١٠١٧:  حديث رقم-من النار

، وفـتح البـاري شـرح صـحيح البخـاري ١٠ - ١٨/٦انظر مجموع الفتـاوى لـشيخ الإسـلام ابـن تيميـة )  ٥(

 الشرعي للشيخ عبد الفتاح أبو السنة النبوية وبيان مدلولها: ًنقلا عن .٢٥٣ - ١٣/٢٥٢لابن حجر 

 ).٢٦(وأصول الحديث لمحمد عجاج الخطيب، ص). ٨(غدة، ص

،الــــسنة قبــــل ).٦٥ص(مــــصطفى الــــسباعي، ، . د: الــــسنة ومكانتهــــا في التــــشريع الإســــلامي، تــــأليف) ٦(

  .الدكتور محمد عجاج الخطيب: ، تأليف). ١٦/ ١(التدوين 



        

 
 

    

 
 
  

  

 

١٣٠١

  من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامنالمجلد 

 أقوال المفسرين بين  أثر السنة في الترجيح     

 أن -كمـا ذكـر الحـافظ ابـن حجـر– يـرى المحـدثون :َُّالـسنة فـي اصـطلاح المحـدثين -١
َّالـــسنة النبويـــة هـــي ََّ  مـــن أقوالـــه وأفعالـــه وتقريـــره ومـــا هـــم لنـــبي مـــا جـــاء عـــن ا: "َُّ

  . )١(".بفعله
غـــير القـــرآن  كـــل مـــا صـــدر عـــن النـــبي :" هـــي:َُّالـــسنة فـــي اصـــطلاح الأصـــوليين -٢

ًقـــــول، أو فعـــــل، أو تقريـــــر، ممـــــا يـــــصلح أن يكـــــون دلـــــيلا لحكـــــم  الكـــــريم، مـــــن 
 )٢(."شرعي

راض ولا مـــن غيــــر افتــــمـــا ثبـــت عـــن النـــبي " : هـــي:َُّالـــسنة فـــي اصـــطلاح الفقهـــاء -٣
الواجـــب وغـــيره مـــن الأحكـــام الخمـــسة، وقـــد تطلـــق عنـــدهم علـــى مـــا يقابـــل  وجـــوب، وتقابـــل 

  )٣(.البدعة
َُّوالذي يعنينـا في هذه الدراسة هو اصطلاح السنة عند المحدثين؛ فهو ما تقتضيه الدراسة كو�ـا 

  . َُّتبحث في أثر السنة في الترجيح بين أقوال المفسرين
  

  : المطلب الثالث
   في اللغة والاصطلاحيف الترجيحتعر

  :الترجيح في اللغة
ًفاضلا غالبا زائدا: ً، وجعل الشيء راجحا، أييدل على الميل والزيادةالترجيح   ً ً.  

َرجح( ": قال ابن فارس ُالراء) ََ ُوالجيم َّ
ِْ

ُوالحاء َ َْ ٌأصل َ ْ ٌواحد، َ ِ
ُّيدل َ ُ ٍَرزانة ََعلى َ ٍوزيادة ََ

َ َِ ُيـقـال. َ َرجـح: َُ ََ 
ُيء،َّالش َوهو ْ ُ ٌراجح، َ

ِ
َإذا َ َرزن، ِ َوهو ََ ُ َمن َ

ِالرجحان ِ
َ ْ ُّ")٤( .  

ُثقلــه،وزنـه ونظــر مـا : الــراجح الـوازن، ورجــح الـشيء بيــده«: " وقـال ابــن منظـور  وأرجـح الميــزان ِْ
  .)٥(» ...أي أثقله حتى مال، ورجح الميزان مال

                                 
أبـو : ، اعتـنى بـه)هــ٨٥٢: ت( أحمد بن علي العسقلاني :فتح الباري بشرح صحيح البخاري، تأليف) ١(

/ ١٧). (م٢٠٠٥ -هـــ١٤٢٦( الريـاض، الطبعـة الأولى -دار طيبـة: قتيبـة نظـر محمـد الفاريـابي، الناشــر

١٢٣.( 

 ).١٦ص (السنة قبل التدوين، ) ٢(

 .٦٦ص: السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي)  ٣(

  ).٤٨٩/ ٢ ("اللغة مقاييس")  ٤(

  .رجح: مادة) ٤٤٥/ ٢ ("العرب سانل ")٥(



        

 
 

    

 
 
  

  

 

١٣٠٢

  من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامنالمجلد 

 أقوال المفسرين بين  أثر السنة في الترجيح     

 تقويــة أو ،)١( » معارضــهااقــتران الأمــارة بمــا تقــوى بــه علــى«: والتــرجيح عنــد الأصــوليين هــو
  .)٢( بدليل الأخرى على الأمارتين إحدى

هو التغليب بالحجة لبعض الوجـوه في التفـسير علـي بعـض عنـد الاخـتلاف  ":وعند المفسرين
والترجـيح لا يكــون الا عنـد تعـذر الجمــع، وإلا . الـذي لا يمكـن الجمــع فيـه بـين الوجــوه المتعـددة

   )٣(".فإنه أولي من الترجيح
 مـن قاعـدة أو الـشرعية الأدلة من لدليل الآية تفسير في الأقوال أحد تقوية"الترجيح هو : وقيل

 مــا الترجيحيــة القواعــد فمــن ، ســواه مــا ّرد أو وتــضعيف العلمــاء، ّقررهــا الــتي التفــسيرية القواعــد
 الأقــــــوال بعــــــض تــــــضعف مــــــا ومنهــــــا الـــــبطلان، إلى يــــــشير مــــــا ومنهــــــا الرجحــــــان، علــــــى يـــــدل

  )٤("التفسيرية
هــي ضــوابط وأمــور أغلبيــة يتوصــل �ــا إلى معرفــة الــراجح مــن « :قواعــد الترجــيح عنــد المفــسرينو

  .)٥( »الأقوال المختلفة في تفسير كتاب االله تعالى
 فموضـــوع القواعـــد الترجيحيـــة إذن هـــو أقـــوال المفـــسرين المختلفـــة في تفـــسير كتـــاب االله تعـــالى، 

ً  تفــسير كتــاب االله، ومــن ثم العمــل �ــا اعتقــاداوغايتهــا معرفــة أصــح الأقــوال وأولاهــا بــالقبول في
 إن كانـت مـن الأخـلاق والآداب، وكـذلك ً وأدبـاًإن كانت من آيات الأحكام العمليـة وسـلوكا

تنقية كتب التفسير مما قد علق ببعضها من أقوال شـاذة أو ضـعيفة، أو مدسوسـة فيهـا لمـذهب 
  )٦(.عقدي ونحو ذلك

  :ار والاستدراكبين كل من الترجيح والاختيوالفرق 
 خطأ قول مفسر مـا وتعقبـه ثم تـصحيحه مـن خـلال معالجـة هو تتبعالاستدراك في التفسير أن 

  .والكشف عن الصواب أسباب الخطأ
  .-كِوهو القول المستدر–وصواب -ك عليهَوهو قول المستدر -خطأ: هماوطرفا الاستدراك 

                                 
 ).٢/٩٠٣(لابن الحاجب " مختصر المنتهى") ١(

 ،انظـــر )٦/١٣٠الزركـــشي، ج /  انظــر البحـــر المحـــيط ،)٤/٦١٦(الفتـــوحي، / شــرح الكوكـــب المنـــير ") ٢(

  الشنقيطي،/ مذكرة أصول الفقه 

  ).٣٧٦ :ص(

 .)١/٢٦٨ (الخطيب سعد أحمد/ د.أ "مفاتيح التفسير") ٣(

طــاهر / ،أســباب الخطــأ في التفــسير )١/٣٥(لحــسن بــن علــي الحــربي " اعــد الترجــيح عنــد المفــسرينقو") ٤(

  .)٢/٩١٩(محمود يعقوب، 

 .٣٩، ص ١، ج " قواعد الترجيح عند المفسرين" الدكتور حسين الحربي في كتابه/ هكذا عرفه د) ٥(

  ).١٠٩: ص ("ر والتنويرقواعد الترجيح المتعلقة بالنص عند ابن عاشور في تفسيره التحري") ٦(



        

 
 

    

 
 
  

  

 

١٣٠٣

  من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامنالمجلد 

 أقوال المفسرين بين  أثر السنة في الترجيح     

ــــــين ويخلــــــط الــــــبعض بــــــين الاســــــتدراك والترجــــــيح أو الاختيــــــار والــــــصوا ب أن الجهــــــة منفكــــــة ب
ن إفـ ،و المخطئـة بقـصد تـصويبهاأقـوال الخاطئـة لي الأإًذا كان الاسـتدراك متجهـا إالمصطلحين ف

  .رجحقوال القوية �دف اختيار الألي الأإالترجيح يتجه 
   )١(.راجح ومرجوح :ن طرفي الترجيحإخطأ، وصواب، ف :واذا كان طرفا الاستدراك

  
  

  :المطلب الرابع
  ًغة واصطلاحاالتفسير ل

   :التفسير في اللغة
ُالفــــسر مـــن )تفعيــــل( ْ َيأتونــــك وََلا{ أي الإبانــــة وكــــشف المغطــــى، و منـــه قولــــه تعــــالى َ َ ٍبمثــــل َُْ ََ  َِّإلا ِ

َجئـناك َ ْ
ِّبالحق ِ َْ

َوأحسن ِ َ ْ ًتـفسيرا ََ
ِ ْ ً أي بيانا و تفصيلا]٣٣: الفرقان[} )٣٣ (َ ً.  

ُالفـــــــسر  ":القـــــــاموسقـــــــال في  ْ  والفعـــــــل كـــــــضرب و ،غطـــــــى كالتفـــــــسير الإبانـــــــة وكـــــــشف الم "َ
   )٢(....".نصر

 وفـسره ً. ويفسره بالضم فـسرا، فسر الشيء يفسره بالكسر،البيان" الفسر " :وفى لسان العرب
 والتفـــسير كـــشف المـــراد عـــن اللفـــظ ، الفـــسر كـــشف المغطـــى:ثم قـــال...  و التفـــسير مثلـــه.أبانـــه

   )٤( )٣(...."المشكل
 . وهـى القليـل مـن المـاء الـذي ينظـر فيـه الأطبـاء، مـن التفـسرة أصله في اللغة)التفسير(: و قيل

 يكــشف عــن شــأن ، فكــذلك المفــسر،فكمــا أن الطبيــب بــالنظر فيــه يكــشف عــن علــة المــريض
  . والسبب الذي أنزلت فيه،الآية و قصصها و معناها

 ً،ســفرت المــرأة ســفورا:  يقــال،ً و معنــاه أيــضا الكــشف"ســفر" هــو مقلــوب مــن :و قــال آخــرون
  .)٥( أضاء: و أسفر الصبح، و هي سافرة، ألقت خمارها عن وجههاإذا

  : التفسير في الاصطلاح

                                 
 ).١/١١٣" (مفاتيح التفسير") ١(

 ".فسر" مادة )٤٥٦: ص ("المحيط القاموس") ٢(

 ."فسر"مادة   )٥٥/ ٥ ("العرب لسان")  ٣(

 .)٢/١١٨٩ ("الإتقان"، انظر ) فسر( مادة)٥٠٤/ ٤ ("مقاييس اللغة") ٤(

 للـــسيوطي ص "ير في علـــم التفـــسيرالتحبـــ"و راجـــع . بتلخـــيص) ٢/٢٨٣ ("البرهـــان في علـــوم القـــرآن") ٥(

)٣٥(. 



        

 
 

    

 
 
  

  

 

١٣٠٤

  من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامنالمجلد 

 أقوال المفسرين بين  أثر السنة في الترجيح     

 يمكــــن .فقــــد اختلفــــت أنظــــار العلمــــاء و أســــاليبهم في حــــد التفــــسير و عرفــــوه بتعــــاريف كثــــيرة
 فهــي وإن كانــت مختلفــة مــن جهــة اللفــظ، إلا أ�ــا متحــدة مــن .إرجاعهــا كلهــا إلى واحــد منهــا

  .دف إليهجهة المعنى و ما �
هــو علــم يبحــث فيــه عــن كيفيــة النطــق  ":وقــد استحــسن الــسيوطي قــول أبى حيــان في التعريــف

 و أحكامهــا الإفراديــة والتركيبيــة، ومعانيهــا الــتي تحمــل عليهــا حالــة ،بألفــاظ القــرآن و مــدلولا�ا
  )١("التركيب، وتتمات لذلك 

آن الكـريم مـن حيـث دلالتـه علم يبحـث فيـه عـن القـر"  بأنه ًتعريف التفسير اصطلاحاويمكن 
  .)٢(" على مراد االله تعالى بقدر الطاقة البشرية

  
 

                                 
 "الإتقان"و ) ٣٦( للسيوطي ص "التحبير في علم التفسير" :و انظر) ١٤ -١/١٣ ("البحر المحيط")  ١(

)٢/١١٩١(. 

التحبـير في علـم " :راجـع .وردتـهأ بمـا اكتفيـت التفـسير لعلـم ومطولة مختصرة تعريفات العلماء ذكر وقد) ٢(

 ).٢/٧ (" العرفانمناهل"و ) ٣٧( ص "التفسير



        

 
 

    

 
 
  

  

 

١٣٠٥

  من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامنالمجلد 

 أقوال المفسرين بين  أثر السنة في الترجيح     

  .قوال المفسرينأأثر السنة في الترجيح بين : المبحث الثاني
  

  القرآنالسنة ومكانتها في تفسير : توطئة
َّتـعـد الـسنة النبويـة ذات أهميـة بالغـة، ومكانـة عظيمـة، فهـي المـصدر الثـاني مـن مـصادر ال ََّ َُّ َ تــشريع ُ

ِومـا يـنطــق عــن {: تعــالى ؛ قـالٌالإسـلامي، وهــي وحـي مــن االله عـز وجــل إلى رسـوله الكــريم  َ ُ
ِ َْ َ َ

ٌإن هــو إلا وحــي * ََْالهــوى ْ َ َِّ ِ
َ ُ َيــوحى ْ َّولهــذا كانــت الــسنة النبويــة واجبــة. (١)} ُ ََّ الإتبــاع بــأمر مــن االله  َُّ

  : َّنةُعز وجل، ومما ورد في القرآن الكريم في الحث على إتباع الس
ُوما آتاكم الرسول فخذوه وما نـهاكم عنه فانـتـهوا {:تعالىقوله  ََْ َ َُ َْ ْ ُ َُ ََ ََ َُ ُ ُ ُ ُ َّ ُ {(٢) .  

ََّمن يطع الرسول فـقد أطاع الله{:وقوله تعالى َ َ َ ْ ََّ َ َ ُ ِ ِ ُ ْ َ{.)٣(   
ُلقد كان لكم في رسول الله أسوة حـسنة لمـن كـان يـرجـو{: وقوله عز وجل َ ْ َْ َْ َ َْ ََ َ

ِ ٌََ ٌَ ْ ُ
َِّ ِ

ُ ِ ُ َ َ اللـه واليــوم الآخـر ََ
ِ ْ َ ْ َْ َ َ َّ

ًوذكر الله كثيرا
َِ ََ َّ َ َ َ{.)٤(  

  :َُّوهناك أحاديث كثيرة في وجوب العمل بالسنة والتمسك �ا؛ منها
ِما رواه البخاري عن أبي هريرة أن رسول االله  َََكـل أمـتي يـدخلون الجنـة إلا مـن أبى: " قـال َّ ُْ َ َ َ� َ َ ُْ ُ ِ َّ ُّ ُ ." 

ِيا رسول االله، : ُقالوا َومن يأبىَ َْ ْ َمن أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فـقد أبى: "قال. َ ْ َ ََ ِ َ َ َْ َ َ ْ ََ َّ َ َ َ ِ".)٥( 
إسـناد الامتنـاع إلـيهم عـن الـدخول مجـاز عـن الامتنـاع عـن سـنته وهـو : "قال الحافظ ابـن حجـر

   )٦(".عصيان الرسول 
ِعــضوا عليهــا بالنواجــذ"في التمــسك بــسنته،  وفي قولــه  ِ َّ ِ ْ َ َُّ شــدة ملازمــة الــسنة كنايــة عــن)٧(".َ

   )٨(.والتمسك �ا

                                 
 .٤-٣: النجم) ١(

 .٧: الحشر) ٢(

 .٨٠: النساء) ٣(

 .٢١: الأحزاب) ٤(

، وقـول االله بـاب الاقتـداء بـسنن رسـول االله / كتـاب الاعتـصام بالكتـاب والـسنة( صحيح البخاري )٥(

ًواجعلنا للمتقين إماما: تعالى َ
َُِّ ْ َْ ْ  /٧٢٨٠:حديث رقم.( 

 ).٢٥٤/ ١٣( لابن حجر "فتح الباري ")٦(

: حــــديث رقــــم/ بــــاب مــــا جــــاء في الأخــــذ بالــــسنة واجتنــــاب البــــدع/ كتــــاب العلــــم. (ســــنن الترمــــذي،) ٧(

ٌهذا حديث حسن صحيح: ، وقال)٢٦٧٦ ٌ ٌ. 

 ).٢٣٥/ ١٢(عون المعبود شرح سنن أبي داود وحاشية ابن القيم : انظر) ٨(



        

 
 

    

 
 
  

  

 

١٣٠٦

  من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامنالمجلد 

 أقوال المفسرين بين  أثر السنة في الترجيح     

عـي عــن حــسان ا أهميـة الــسنة ومكانتهـا في تفــسير القـرآن ؛ لمــا رواه الأوزوقـد أدرك الــسلف 
  ويحـــضره جبريـــل بالـــسنة الـــتي تفـــسر   كـــان الـــوحي ينـــزل علـــى رســـول االله :بـــن عطيـــة قـــال

  .)١(ذلك
ُلتي تبين العناية الفائقـة بتتبـع سـنن  العديد من الآثار والأخبار ا--ُولقد نقل عن الصحابة 

  .والقيام �ا والوقوف عندها --النبي 
فـإن وجـد  فيـه مـا يقـضي ، إذا ورد عليـه أمـر نظـر في كتـاب االلهكان أبـو بكـر الـصديق فقد 

وإن لم يعلــم خــرج فــسأل المــسلمين ، قــضى بــهبـه قــضي بــه، وإن علمــه مــن ســنة رسـول االله  
 رؤوس المــسلمين وعلمــائهم واستــشارهم وأن عمــر كــان يفعــل فإن أعيــاه ذلــك دعــا،عــن الــسنة

  )٢(. ذلك
 وإن لم يكـن في بـه، إذا سـئل عـن الأمـر في القـرآن أخـبر القـرآن ترجمـان -- ابن عباسكانو

وكـان  وإن لم يكن في القـرآن ولا عـن رسـول االله .أخبر به القرآن وكان   عن رسول االله  
   )٣( . من ذلك اجتهد برأيهءشي يكن في وإن لم عن أبي بكر أو عمر أخبر به،

 فنجــدهم يتحــرون الـسنة ويفهمــون القــرآن كـذلك،ومـا وســع الــصحابة في ذلـك وســع التــابعون 
  .بنصوصها ويقفون عند بيا�ا

ًأخرج الدرامي عن سعيد بن جبير أنه حدث يوما بحديث عن النبي  َّ ٌفـقـال رجـل ُ َ َ َ ِفي كتـاب : َ َِ ِ

َالله ما يخالف ه ُ
ِ
َُ َ

َذا، قالَِّ َ ِلا أراني أحـدِّثك عـن رسـول اللـه «: َ َّ ِ
ُ َ َْ ََ َ ُ ُ ُِ َ ِوتـعـرض فيـه بكتـاب اللـه؟ ِ َِّ ِ َ ِ ِ

ُ ِّ َ ُ َ.! ،
َِّكان رسول الله  ُ ُ َ َ َ َأعلم بكتاب الله تـعالى منك َ ْْ ِ ِ َِ ََ َ َّ ِ ِ

َ َ «)٤(   
   )٥(" القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن" :ثبت عن مكحول والأوزاعي وغيرهمفقد 

. ًوقد أجمع علماء التفسير وغيرهم على أن من أراد تفسير الكتاب العزيز طلبـه أولا مـن القـرآن
 فــإن أعيـاه ذلــك طلبـه في الــسنة فإ�ـا شــارحة آخـر،فـإن مـا أجمــل في مكـان قــد فـسر في مكانــا 

  .لهللقرآن وموضحة 

                                 
والبيهقــي بــسند صــحيح كمــا ). ٤٨(والخطيــب في الكفايــة ص )  ١/١١٧(أخرجـه الــدارمي في ســننه ) ١(

 ).١٣/٣٠٥(قال الحافظ في الفتح 

 قواعــد :للبيهقــي بــسند صــحيح عــن ميمــون بــن مهــران، وانظــر) ١٣/٣٥٤(عــزاه الحــافظ في الفــتح )  ٢(

 ).٣٣٩(التحديث للقاسمي 

 ).١/٥٩(وأخرجه الدارمي في سننه ) ١٦٢٣( )١/٣٧٠(وكنز العمال ) ٤/١٤٩(انظر الاصابة )  ٣(

ٌبــاب،  ٦١٠ )٤٧٥/ ١(في ســننه في المقدمــة  دارميســنن الــ)  ٤( َالــسنَّة قاضــية علــى كتــاب اللــه تـعــالى: َ ََ َ ُِ َِّ ِ َ َ ٌَ
ِ َ ُّ 

  .إسناده صحيح] تعليق المحقق[

 ).١/٣٩(وانظر تفسير القرطبي ) ١/١١٧(أخرجه الدارمي في سننه )  ٥(



        

 
 

    

 
 
  

  

 

١٣٠٧

  من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامنالمجلد 

 أقوال المفسرين بين  أثر السنة في الترجيح     

دعونــا مــن  :الرجــل والحـديث يقــرأ عنــده فقــال :حنيفــة أبــي ودخـل رجــل مــن أهــل الكوفــة علــى
  )١( .القرآن ما فهم أحد منا السنة، لولا :له وقال .الزجرفزجره الإمام أشد ! هذه الأحاديث 
 فقـــال .كـــذا   قـــال رســـول االله :لـــه فـــسأله عـــن مـــسألة فقـــال الإمـــام مالـــكوجـــاء رجـــل إلى 

ِفـليحـذر {:مالـكفقـال الإمـام !  أرأيت ؟:الرجل َ ْ َالـذين ََْ
ِ َيخـالفون َّ ُِ ْعـن َُ ِِأمـره َ ْأن َْ ْتـصيبـهم َ ُ َ

ِ ٌفتـنـة ُ َ ْ
 َْأو ِ

ْيصيبـهم ُ َ ُ
ٌعذاب ِ َ ٌأليم َ

  )٢(].٦٣: النور[} َِ
   )٣( .للقرآن وجميع السنة شرح .للسنة جميع ما تقوله الأئمة شرح :قال الإمام الشافعيو

ْمـــن أن علـــى النـــاس أجمـــع ":وقـــال  أن لـــه يكـــن لم -- َّاللـــه رســـول عـــن ســـنة لـــه اســـتبانت َ
َيدعها   .)٤( "الناس من أحد لقول َ
َّصــح إذا: "قــال أنــه عنــه وتــواتر  إذا: "قــال أنــه عنــه وصــح ،)٥("الحــائط بقــولي فاضــربوا الحــديث َ
 عنـه وصـح ،)٦("ذهـب قـد عقلـي أن فـاعلموا بـه آخـذ ولم ًحـديثا -- َّالله رسول عن ُرويت

ٍقول لأحد لا: "قال أنه    .)٧("-- َّالله رسول سنة مع َ
  )٨(" فهو على شفا هلكة حديث رسول االله من رد  " :وقال الإمام أحمد

   )٩(".إن السنة تفسر الكتاب وتبينه  " :قالو

                                 
 ).٢٩٨(قواعد التحديث للقاسمي ص )  ١(

  ).٦/٣٥٦(حلية الأولياء )  ٢(

 ) .٥٩(و قواعد التحديث للقاسمي ص ) ٣٢٣(انظر التحبير في علم التفسير للسيوطي )  ٣(

 )٤٠/ ٤(إعلام الموقعين عن رب العالمين ت مشهور ) ٤٢٥ص " (الرسالة: "انظر) ٤(

، )١٠٧ - ١٠٦/ ٩" (الحليـــة"لابـــن أبي حـــاتم، و) ٩٣، ٦٨ - ٦٧" (آداب الـــشافعي"بنحـــوه في )  ٥(

ّمختـصر المؤمـل في الــرد "كلاهمــا للبيهقـي، و) ٢٤٩رقـم " (المـدخل"، و)٤٧٣ /١" (مناقـب الـشافعي"و
معــنى قــول الإمــام "، وأفــرد الــسبكي هــذه المقولــة بتــصنيف مفــرد بعنــوان )٥٩ - ٥٨" (إلى الأمــر الأول

 .، وهو مطبوع"المطلبي إذا صح الحديث فهو مذهبي

، )٤٧٤/ ١" (مناقب الـشافعي"، و)١٠٦/ ٩" (الحلية"، و)٩٣، ٦٧" (آداب الشافعي"بنحوه في )  ٦(

)  ط البــشائر- ٧٢ص " (معــنى قــول الإمــام"، و)١٥٥/ ١" (الفقيــه والمتفقــه"، و)٢٥٠" (المــدخل"و

 ").الرسائل المنيرية" ضمن - ٩٨/ ٢(

، إعلام الموقعين  )١٧٠/ ٩" (الحلية"، و)٤٧٣/ ١" (مناقب الشافعي"، و)٢٤" (المدخل"بنحوه في )  ٧(

  .)١١/ ٢(ت مشهور 

 ).١١/٢٩٧(سير أعلام النبلاء ) ٨(

وانظـــر تفـــسير ) ٢/١٩١(وابـــن عبـــد الـــبر في جـــامع بيـــان العلـــم ) ٤٧(رواه الخطيـــب في الكفايـــة ص )  ٩(

  ).١/٣٩(القرطبي 



        

 
 

    

 
 
  

  

 

١٣٠٨

  من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامنالمجلد 

 أقوال المفسرين بين  أثر السنة في الترجيح     

ًولــذا كــان لزمــا علــى المفــسر أن يكــون عارفــا بالــسنة لا ســيما فيمــا يتعلــق بالتفــسير محــترزا مــن  ً ً
 فهــو حجــة متبعــة لا يــسوغ مخالفتهــا الــضعيف والموضــوع فــإذا ثبــت التفــسير مــن رســول االله 

  .لشئ آخر
وكـــان هـــذا مـــنهج ســـلفنا الـــصالح في التفـــسير النبـــوي للآيـــة فلـــم  يقبلـــوا معارضـــة الآيـــة إلا بآيـــة 

َتـفـسرها وتـنـسخهاآخري  ُ ََ َْ ِّ ََُ َُتـفـسرها أو بـسنة الرسـول  ،ُ ِّ  تبـين القـرآن  فـإن سـنة رسـول االله ،َُ
  )١(.وتدل عليه وتعبر عنه

  .المصير إليه، والاعتماد عليه فيجب ة القرآنيإذا أصح البيان النبوي لمعنى الآياتف
 أو بعـض مـا ،شـتمل عليـه عمـوم الـنصابيد أن هذا التفـسير النبـوي للآيـة قـد يكـون بعـض مـا 

اشـــتملت عليـــه دلالتـــه، فيكـــون مـــا جـــاء في التفـــسير النبـــوي أحـــد المعـــاني الـــتي اشـــتملت عليـــه 
ًدلالته، ولم يكن كاملا شاملا لكل ما يهدف إليه النص القرآني ً.  

وجـــب النظـــر فيمـــا ورد مـــن آراء المفـــسرين المعتمـــدين، وأقـــوال أهـــل التأويـــل المعتـــبرين ..ومـــن ثم
 فمـن شـأن هـذا النظــر أن يبـصر المتـدبر باسـتجلاء مـا هــو الحـق، أو مـا هـو أقــرب ،ومفـاهيمهم

إليــه ومــا هــو محتمــل، ومــا هــو ســاقط مــردود، ومــا هــو راجــح ومــا هــو حــق لا رد لــه، ومــا هــو 
  .)٢(ً. لا يمكن أن يكون مرادابعض المعنى المراد، وما

 فـإذا صـحت ،وهذا هو الحق الذي لا محيد عنه ويجب اتباعه في التفسير وغيره من فـروع العلـم
 ولا يلتفـت إلى مـا سـواه بـل ، فالاعتمـاد عليـه والركـون إليـهالسنة وثبـت الحـديث عـن النـبي  

مـــن يـــشاء إلى صـــراط  واالله يهـــدي .لا يـــصح أن يكـــون رأي أو قـــول يخـــالف قـــول االله ورســـوله
  )٣(.مستقيم

وبنــاء علــي مــا ســبق ذكــره يمكــن القــول إن العلمــاء قــدموا التفــسير النبــوي للآيــات عــن كــل مــا 
 بيــد أن هنــاك --دو�ــا في الدرجــة،  ولم يــتكلم أحــد مــن العلمــاء الثقــات بعــد كــلام النــبي 

 نبـــوي لهـــا جملـــة مـــن الأســـباب أوجـــدت الاخـــتلاف في فهـــم الآيـــة علـــي الـــرغم مـــن ورود بيـــان
  .  لبيا�اأمثلة لهذه الأسباب ونضرب ةحث التالياوسوف نعرض في المب

  :أقوال العلماء في بيان منزلة التفسير النبوي
ُ بيانــه عــن منزلــة الــسنة النبويــة في الــشريعة الغــراء يظهــر بــلا شــك أن تفــسير القــرآن قإن مــا ســب

                                 
 .)٢٩/ ١٣ ("مجموع الفتاوى ")١(

صرف بتـ) ١٣٣(لعبـد الـرحمن حـسن حنبكـة الميـداني ص  . "قواعد التدبر الأمثل لكتـاب االله": انظر ) ٢(

 .وتلخيص 

" فقــــه الــــنص التفــــسيري مــــن التفــــسيــر النبــــوي" ،  ومــــا بعــــدها)٦:( ص"المــــأثور مــــن تفــــسير الرســــول") ٣(

 .نادي محمود حسن/للأستاذ الدكتوروما بعدها ) ١٧:(ص



        

 
 

    

 
 
  

  

 

١٣٠٩

  من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامنالمجلد 

 أقوال المفسرين بين  أثر السنة في الترجيح     

 وممـا يـدل ،في تـرجيح الأقـوال عنـد المفـسرينالكريم ببيان السنة لـه درجتـه الجليـة ومنزلتـه المعتـبرة 
علــي أن هــذا المــنهج متبــع ومعلــوم مــشهور عنــد الــسلف والخلــف علــي حــد ســواء، مــا ورد مــن 
عبارات تدلل علي هذا الاعتبار في ترجيح السنة للأقوال وبيان تفسير الآية وفهم معناهـا ومـن 

  :تلك  الأقوال
 قامت إذا االله رسول سنة أن يشك لا أن عالم كل لىع فوجب:" - رحمه االله-  الإمام الشافعييقول 

 وأبـان نبيـه، لـسان علـى فرض ما كيف وبين بكتابه، فرضه أحكم االله أن في االله كتاب مع المقام هذا
 رد أحــد في ولا االله رســول مــع أحــد في حجــة ولا والخــاص، العــام بــه أراد  مــا - -  نبيــه لــسان علــى

 سنته من الشيء االله برسول العالم على يخفى وقد االله، سولر عن مثله حديث بلا االله رسول حديث
  )١(.العلم في مثله ليس من يعلمه
 معـنى الكنــود بخـصال مذمومـة، وأحــوال - - وقـد فــسر النـبي " :- رحمـه االله– القرطبــيالإمـام يقـول 

  )٢(."مقال معه حدلأ يبقى ولا يقال، ما أعلى فهو صح   فإنغير محمودة،
 فهـو فيـه قـادح لا صـحيح وجـه مـن النبـوي التفـسير هـذا رفع ثبت فإذا" :-  االلهرحمه–لشوكانيا وقال 
  )٣(."به الأخذ متحتم له التقديم واجب

إن شـاء االله  – هـذا البحـث ثنايـانبـئ ويؤكـد علـي مـا سـيأتي بيانـه في ُ يفـيض من غيضوهذه العبارات 
ذا الأثـر صـور متعـددة هـاك بيا�ـا  من أن للسنة أثـر ظـاهر في الترجـيح بـين أقـوال المفـسرين، ولهـ- تعالي

   .بعون االله تعالي
  
  

                                 
 .)٥٩٦/ ٨ ("اختلاف الحديث") ١(

 .)١٦٢/ ٢٠ ("تفسير القرطبي")  ٢(

 .)٢٠٧/ ٢( للشوكاني "فتح القدير")  ٣(



        

 
 

    

 
 
  

  

 

١٣١٠

  من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامنالمجلد 

 أقوال المفسرين بين  أثر السنة في الترجيح     

  الأول: المطلب
  :نموذج تطبيقي من سور التوبة

ــوم خلــق الــسماوات { :قــال تعــالي ِإن عــدة الــشهور عنــد اللــه اثـنــا عــشر شــهرا فــي كتــاب اللــه يـ
َ َ َّ َ َ َ َ ْ َ

ِ ِ ِ َِّ َّ ِِ َ ً َْ َ ََ َ ْ َ ْ ِ ِِ َُّ ُّ َ َّ
َوالأرض منـها أربـعة حرم ذ ٌُ ُ ٌَ َ ْ َْ َ َْ ِ َ ْ ْلك الدين القْيم فلا تظلموا فيهن أنـفسكم َ ُ َِّ ُُ َْ َّ َِ ِ

ُ
ِ ِْ َ ََ ُ ِّ   ]٣٦: التوبة[} َ

 ذو القعــدة، وذو الحجــة، والمحــرم، ورجــب، وبــذلك :ذه الأشــهر الأربعــةأجمــع العلمــاء علــى أن المــراد �ــ
  .تظاهرت الأخبار عن رسول االله صلى االله عليه وسلم

  
ََعـن أبي بكـرة ودليل ذلـك مـا روي  ْ َ َِْ َرضـي اللـه عنـه، عـن النـبي صـلى االله عليـه وسـلم قـالَ َ َ

َّ َّ ََّ َ َ
ِ
ََْ ِّ َ َُ َ َِّ ِ ُ ُْ َ

ْالزمـان قـد : " ِ َُ ََّ
ٌاســـتدار كهيئتـــه يــــوم خلـــق اللـــه الـــسموات والأرض، الـــسنة اثـنـــا عـــشر شـــهرا، منـهـــا أربـعـــة حـــرم، ثلاثـــة  ٌَ ََ ٌ ُْ ً َُ َ ََ َ َ َْ َْ ْ َّ َِّ ِ َِ َ ََ ََ ْ ُ َ َ َْ َ َ َ

ِ
َ ُ َ َّْ َ ْ َ َ َ

ٌمتـواليات َ ُ
ِ
َ َ القعدة وذو الحجة والمحرم، ورجب مضر، الذي بـين جمادى وشعبانذُو: َ ََّ َ ُ َ َْ َْ َ ََ َ ََ َ ُْ َ

ِ َّ
ََ ُ ُ ُ

ِ َِّ ُ ِ َ َ") ١(  
  )٢(". وبذلك تظاهرت الأخبار عن رسول االله صلى االله عليه وسلم:"- رحمه االله- قال الطبري

  )٣(".في قول الجميعهذا " - رحمه االله- وقال الواحدي
  

  :رنموذج تطبيقي من سور الحج
   } ٨٧ :الحجر{ ) )العظيم ًولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن((

 وهـو قـول عمـر وعلـي ،اختلفوا في السبع المثاني ما هي؟ فأكثر أهـل التفـسير والأثـر أ�ـا فاتحـة الكتـاب
 ،وابن مسعود وأبي هريرة والحسن وأبي العالية ومجاهد والضحاك وسعيد بن جبير والربيع والكلبي وقتادة

َمرفوعا عن أبي سعيد بن المعلى، قال وي ذلكور َ ََُّ ِ ْ
ِ ِ

َ َِ ْ َ َّكنت أصلي في المسجد، فدعاني رسول الله صلى : ً ََّ َ
ِ ُ ُ َ ْ

ِ َِ ََ
ِ ِ

َ
ِّ ُ ُ ُْ

ُاالله عليه وسلم فـلم أجبه، فـقلت ُْ َ َُ ْ ْ
ُِ ْ َ ََ

ََّ َ
ِ

َ َيا رسول اللـه، إني كنـت أصـلي، فـقـال: ُ َََ ِّ َ ُ ُ ُْ ِّ ِ ِ َّ ُ َ ُألم يـقـل اللـه: " َ َّ ِ َُ َْ ُاسـتجيبوا {: َ
ِ
َ ْ

ْلله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم ُْ ِْ َُ َ َ
ِ ُِ َ َ ِ ِ

ُ َّ ِ ِثم قال لي]. ٢٤: الأنفال[} َِّ َ َُ ِلأعلمنك سورة هي أعظم السور «: َّ
َ ُّ ُ َ َْ ََ ََّ

ِ ًَ َُ َِّ ُ
ِفي القـــرآن، قـبـــل أن تخـــرج مـــن المـــسجد ِ

ْ ََ َ
ِ

ُ ْ َُ ْ َ َ َْ
ِ

ْ ُثم أخـــذ بيـــدي، فـلمـــا أراد أن يخـــر. »ِ َْ ْ َ َ ََ َ َّ َ ََ ِ
َ
ِ َ ُج، قـلـــت لـــهَُّ َ ُ ُْ ْألم تـقـــل «: َ َُ َْ َ

                                 
في عــدة مواضــع منهــا كتــاب بــدء الخلــق، بــاب مــا جــاء في ســبع أرضــين " صــحيحه"ه البخــاري في روا )١(

ٌوجـــوه {: ، وكتـــاب التوحيـــد، بـــاب قولـــه االله تعـــالى)٧٤٤٧(، وكتـــاب التفـــسير، ســـورة بـــراءة )٤٦٦٢( ُ ُ
ٌَيـومئذ ناضرة 

ِ َ ٍ ِ
َ ٌَإلى ربـها ناظرة) ٢٢(َْ

ِ َ َ َِّ َ ، باب تغليظ تحـريم ، كتاب القسامة)١٦٧٩(ً، ورواه أيضا مسلم }ِ

 .، كتاب المناسك، باب الأشهر الحرم)١٩٤٧(الدماء، وأبو داود 

 .)٢٣٤/ ١٤( ت شاكر "جامع البيان= تفسير الطبري ") ٢(

 .)٤٠٩/ ١٠ ("التفسير البسيط") ٣(



        

 
 

    

 
 
  

  

 

١٣١١

  من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامنالمجلد 

 أقوال المفسرين بين  أثر السنة في الترجيح     

ِلأعلمنــك ســورة هــي أعظــم ســورة في القــرآن
ْ ُ ِ ٍ

َ َ َُ ُُ َ َْ ََ ََّ
ِ ً َِّ َ، قــال»ُ َالحمــد للــه رب العــالمين{: َ

ِ َ َ ِّ َ
ِ َِّ ُ ْ َهــي «] ٢: الفاتحــة[} َ

ِ

ُُالسبع المثاني، والقرآن العظيم الذي أوتيته َِ ُِ ِ َّ
ُ َ ُ ُْ َ

ِ
َ ُ َّْ«)١(   

َعــن أبي هريـــرة رضــيو
ِ
َ ََ َْ ُ َِ ْ َ اللــه عنــه، قــالَ َ ُ َُْ َقــال رســول اللــه صــلى االله عليــه وســلم: َّ

َّ َّ ََّ َُ َ
ِ ِ
ََْ ُ َ ُ َ ُأم القــرآن هــي الــسبع «: َ َّْ َ

ِ ِ
ْ ُ ُُّ

ُالمثــاني والقـــرآن العظــيم
ِ
َ ُ ْ ُ َ

ِ َ
َ

 واختيـــار الفـــراء  ، وهـــذا قـــول ابــن عبـــاس في روايـــة عطــاء وســـعيد بـــن جبــير،)٢(»
َُ لأ�ا سبع آيات، وهي تـثنى في كل صلاة؛ تقرأ في كل  وعلى هذا سميت الفاتحة السبع المثاني،والزجاج

  )٣(.ركعة، قاله ابن عباس والحسن وقتادة والربيع
   )٤(.واحتج بالأحاديث الواردة في ذلك. وهذا القول اختاره ابن جرير

ُولا ينبغي أن يعدل عن هذا القول، بل لا يجوز العدول عنه : " وقال أبو حيان َُْ ُ ُ ُ ْ ُْ َ َ َ َْ َ
ِ
ْ َ َ َ.")٥(  

وهذا القول صححه واختاره غير واحـد مـن المفـسرين كمـا سـبقت الإشـارة الي ذلـك مـنهم الطـاهر بـن 
  )٦(.عاشور
والـنص قـاطع بـالمراد، قـاطع   ":بعـد ذكـر الأقـوال في معـني الآيـة - رحمـه االله– بـن العربـيالإمـام ايقول 

  إلا غــــيره إلى لمتعــــرضل ولــــيس. تفــــسير فــــلا -  -  النــــبي تفــــسير وبعــــدبمـــن أراد التكليــــف والعنــــاد، 
  .النكير

 المعـارف سـنام مـن وأسـبك ً،وجيـزاً مقـالا ذلـك في أحرر أن -   -  النبي تفسير لولا يمكن كان وقد
   )٧(".وأعلى أولى -   -  النبي عند من الأغلى الجوهر  أن إلا ً،إبريزا

  .ديدةفهذا مثال جلي في ترجيح القول الذي نصت عليه السنة والنماذج في هذا الباب ع

                                 
ِبــاب مــا جــاء في : التفــسير، بــاب:   كتــاب٤٤٧٤ / ح)١٧/ ٦(أخرجــه البخــاري صــحيح البخــاري ) ١(

َ َ َ َُ
ِفاتحة
َ
ِ
ِ الكتاب َ َ

ِالتفسير، بـاب قـولـه: كتاب ٤٧٠٣ /ح)٨١/ ٦(، صحيح البخاري "ِ ِ
ْ َ ُ َولقـد آتـيـنـاك {: َ َ َْ َْ ََ

َسبـعا من المثاني والقرآن العظيم
ِ ِ
َ ًَ ْ ُ َ َ

ِ َ
َ ْ  ]٨٧: الحجر[} َ

ِالتفـسير، بـاب قـولـه:  كتاب٤٧٠٤/ح) ٨١/ ٦(صحيح البخاري ) ٢( ِ
ْ َ ُ َولقـد آتـيـنـاك سـبـعا مـن المثـ{: َ

َ َ َ
ِ

ً ْ َْ َ َ َ َْ ِاني َ

َوالقرآن العظيم
ِ
َ َ ْ ُ  ]٨٧: الحجر[} َ

 .)٦٤٧-٦٤٦/ ١٢ ("التفسير البسيط") ٣(

  .)١٣٧/ ١٧( ت شاكر "جامع البيان= تفسير الطبري  ")٤(

 )٤٩٤/ ٦(البحر المحيط في التفسير )  ٥(

ت وهـذا الـذي ثبـ....... والأصح أن السبع المثاني هي سورة فاتحـة الكتـاب:"قال الطاهر بن عاشور)  ٦(

في حـــديث أبي ســـعيد بـــن المعلـــى وأبي بـــن كعـــب وأبي هريـــرة في  عـــن رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم

  »أن أم القرآن هي السبع المثاني«الصحيح عن رسول االله صلى االله عليه وسلم 

 .)٨٠/ ١٤ ("التحرير والتنوير". فهو الأولى بالاعتماد عليه

 .)١١٣/ ٣( ط العلمية "أحكام القرآن لابن العربي") ٧(



        

 
 

    

 
 
  

  

 

١٣١٢

  من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامنالمجلد 

 أقوال المفسرين بين  أثر السنة في الترجيح     

   :لثالثاالمبحث 
  .لأسباب تجاوز السنة الصحيحة في التفسير والترجيح بها بين الأقوا

  
 مـن عـداه مـا يتركغيره، بل  به عدليُ الآية، فلا في وورد مورد التفسير والبيان الحديث صح إذا

 ،سـالتهوهذا مـن مهـام ر ، أعلم الناس بتفسير وبيان كلام االله النبيلأن  ،الآية فهم في أقوال
َإليك ََََْْوأنـزلنا {:ويشهد له ما أشير اليه في قوله تعالي َالذكر َِْ ْ

َلتبــين ِّ ِّ َُ
ِللنـاس ِ َّ َنــزل مَـا ِ ْإلـيهم ُِّ

ِ ْولعلهـم َِْ ُ ََّ ََ 
َيـتـفكرون ُ

َّ َ    .]٤٤: النحل[ } ََ
َومــا كــا{: قــال االله عــز وجــل.كــل قــول تعارضــه الــسنة وتدفعــه ولا دليــل عليــه مــن مثلهــا لا وجــه لــهف َ نَ َ

ْلمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيـرة من أمرهم ومن يـعص الله ورسوله فـقد  َََ َُ َ ُ َُ ُُ ََُ َ ََ َ َُّ َِّ ْ َ ْ َ ْ َ َ ُْ
ِ ِِ ْ َْ َ َِ ِ ٍ ِ َُِ ُ ًْ َُ ُ ْ َ َ ِ َ ْ َْ ٍ

ًضل ضلالا مبينا  ُِ ً َ َ جهلهـا ومـن ) إلا لمـن(ولـيس في خـلاف الـسنة عـذر لأحـد  )١(]٣٦: الأحزاب[} ََّ
  )٢(. مردود إليها محجوج �اجهلها

 ومما ينبغي أن يعلـم أن الألفـاظ الموجـودة في القـرآن :"- رحمة االله تعالي- يقول شيخ الاسلام ابن تيمية 
 لم يحــتج في ذلــك إلى الاســتدلال - - ومــا أريــد �ــا مــن جهــة النــبي  ،والحــديث إذا عــرف تفــسيرها
  .)٣("بأقوال أهل اللغة ولا غيرهم

ولا يؤخـذ بـه في تفـسير آيـة عنـد المخـالف البيان، وما تضمنه من الحديث،  ُومع هذا فقد يترك
  :أسباب منهاعدة ل
   

  .عقديالذهب المصرة نُ -١
 .لفاظ العموم الواردة في الآيةأعتماد علي ما دلت عليه الا  -٢
  .بلوغ السنة بعض الناس وخفائها عن البعض -٣

  ُوهذه تطبيقات لما ذكر
  

                                 
 .)١٤٤/ ٤ ("التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد") ١(

 .)١٩١/ ١٣ ("التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد") ٢(

 .)٢٨٦/ ٧ ("مجموع الفتاوى") ٣(



        

 
 

    

 
 
  

  

 

١٣١٣

  من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامنالمجلد 

 أقوال المفسرين بين  أثر السنة في الترجيح     

 .لمذهب العقديلنُصرة  النبوي تجاوز التفسير: المطلب الأول
  :تطبيق من سورة الأنعام

َالذين {:قوله تعالي
ِ َْولم َُآمنوا َّ ُيـلبسوا َ

ْإيمانـهم َِْ ُ َ َ ٍبظلم ِ ُْ َأولئك ِ َِ ُالأمن َُُلهم ُ َْ ْوهم ْ ُ َمهتدون َ ُ َ ْ ُ) ١(})٨٢(   
  .وقع اختلاف في تفسير معني الظلم الوارد في الآية الكريمة

  : القول الأول
ًور العلماء سلفا وخلفا إلي تفسير الظلم هنا بالشركذهب جمه ً.  

روي عن أبي بكر الصديق وعمر وسلمان وحذيفة وأبي بن :"- رحمه االله- قال ابن أبي حاتم
كعب وابن عمر وعمرو ابن شرحبيل وابن عباس وأبي عبد الرحمن السلمي ومجاهد والنخعي 

   .)٢(اهـ") هاهنا الشركالظلم : (وعكرمة وقتادة والضحاك والسدي أ�م قالوا
  :دليلهم

ْعنما ورد في الحديث الصحيح المروي  ِعبد َ
َقال - - بن مسعود َِّالله َْ َّلما: " َ ْنـزلت َ ِهذه َََ ِ

َ 
َالذين{:  َُالآية

ِ َْولم َُآمنوا َّ ُيـلبسوا َ
ْإيمانـهم َِْ ُ َ َ ٍبظلم ِ ُْ َّشق] ٨٢: الأنعام[} ِ َذلك َ

ِأصحاب ََعلى َِ
َ ْ َ 

ِرسول
ُ ُوقالوا  ،- - َِّالله َ َ ْيـلبس لمَْ ََُّأيـنا: َ

َُإيمانه َِْ َ ٍبظلم؟ ِ ُْ َفـقال ِ َ ُرسول َ ُ َليس َُِّإنه: " - -  َِّالله َ َْ 
َبذاك، َ َألا ِ ُتسمع َ َ ْ ِقـول َِإلى َ

ْ َلقمان َ َ ِِلابنه  ُْ ِ
َّإن{: ْ َالشرك ِ ْ ٌلظلم] ١٣: لقمان[} ِّ ُْ ٌعظيم َ

ِ
َ" )٣(  

 ،- - االله رسول عن الخبر به صح ما ذلك، في بالصحة القولين وأولى: جعفر أبو قال
 ذكره في هذا تعالى االله ذكره الذي الظلم: قال أنه عنه مسعود ابن رواه الخبر الذي وهو

   )٤(.الموضع، هو الشرك
   :القول الثاني

  .ذهب أصحابه إلي تفسير الظلم الوارد في الآية بالمعصية
 فعله، عن االله �ى ما ُفعل: وذلك الظلم، انيمع من بشيء إيما�م يخلطوا ولم :ومعناه في الآية

 معاني من معنى به َّيخص لم االله لأن العموم، على الآية: وقالوا بفعله، االله أمر ما ترك أو

                                 
 .]٨٢: الأنعام)  [١(

 .٧٥٤٣: رقم) ١٣٣٣/ ٤( محققا -" تفسير ابن أبي حاتم) "٢(

ُ كتــاب تـفــسير القــرآن بــاب ٤٧٧٦) ١١٤/ ٦(صــحيح البخــاري )"٣( َُ
ِ

ْ ُ َِ ِ ِْ ٌلا تــشرك باللــه إن الــشرك لظلــم {َ ْْ ُْ ََ ِّ َّ ِ ِ َّ ِِ ْ ُ َ
ٌعظيم

ِ
ِ كتاب تـفسير القرآن - ٤٦٢٩٦٥) ٥٦/ ٦(وفي مواطن أخر من  البخاري ]١٣: لقمان[} َ

ُْ َِ ِ ِْ ُ َ -

ُبــــاب  ٍولم يـلبــــسوا إيمــــانـهم بظلــــم{َ ْ ُْ ِ
ْ ُ َْ َ ِ

ُ
ِ
َ َ ِ كتــــاب أَحاديــــث - ٦٠ ٣٤٢٨ح ) ١٦٣/ ٤] (٨٢: الأنعــــام[} َ ِ

َ ُ َ
ِ

ِالأنبيــاء 
َ ــول اللــه تـعــالى-َِْ َبــاب قـ َ َ

ِ َّ ِ
ْ َ ُ َولقــد آتـيـنــا لقمــان الحكمــة {: َ َ ََ َ َْ ِ َ ُْ ََ ْ ِأَن اشــكر للــه] ١٦٣:ص[ْ َِّ ْ ُ ْ : لقمــان[} ِ

١٢"[. 

  ).٥٠٣/ ١١(ت شاكر " جامع البيان= تفسير الطبري ) "٤(



        

 
 

    

 
 
  

  

 

١٣١٤

  من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامنالمجلد 

 أقوال المفسرين بين  أثر السنة في الترجيح     

  )١(.الظلم
  )٢(.المعتزلة لجمهورً تبعا الزمخشري وارتضاه والبلخي، الجبائي، عن ذلك وحكي

َقال ُّالزمخشري َ ِ َ َْ ْأي": -رحمه االله- َّ ُيخلطوا لمَْ َ ْإيمانـهم َِْ ُ َ َ ٍبمعصية ِ
َ
ِ ِ

ْتـفسقهم َْ ُ ُ ِّ َتـفسير َََوأبى َُ
ِ ْ ِالظلم َ ِبالكفر ُّْ ْ ُ ْ ِ 

ُلفظ ِاللبس َْ َّْ")٣(.  
ِوهذه: "حيان علي كلام الإمام الزمخشري بقولهوعقب الإمام أبو ِ

َ ُدفينة َ َ
ِ
ٍاعتزال َ

َ
ْأي ِْ َّإن َ َالفاسق، ِ

ِ َْ 
َليس ُله َْ ُالأمن َ َْ َإذا ْ َمات ِ �مصرا َ ِ ِالكبيرة، ََعلى ُ

َ
ِ َ ُُوقـوله ْ ْ َ َتـفسير َََوأبى": َ

ِ ْ ِالظلم َ ِبالكفر ُّْ ْ ُ ْ ُلفظ ِ ِاللبس َْ َّْ" 
َهذا ْمن ََعلى ٌَّرد َ َفسر َ َّ َالظلم َ ْ

ِبالكفر، ُّ ْ ُ ْ ِوالشرك ِ
ْ ِّ ُوهم َ ُ ُالجمهور َ ُ ْ ْوقد ُْ َ َُفسره َ َّ ِبالشرك - - الرسول َ

ْ ِّ
ِ 

َفـوجب َ َ ُُقـبوله َ َُ.)٤(   
  :ح بالسنةالترجي

لاشك أن القول الأول إنما ترجح عند جماعة المفسرين لورود الحديث الصريح الصحيح المنبئ 
 والمزيل للإشكال في فهم الآية بردها إلي موطن آخر في القرآن حتي نفهمها علي ،عن المعني

ول ً بل إن كثيرا من المفسرين لم يذكروا عند تفسيرهم لهذا الآية إلا الق،وجهها الصحيح
   .- -المروي عن ابن مسعود 

 تفسير في والتابعين الصحابة من مخالف يعلم فلا وبالجملة،:"- رحمه االله- القاسمي وقال
 ّالموضح القرآنية للنظائر المبين ذلك، في الصحيح الحديث مع ًوقوفا بالشرك، هنا) الظلم(

  )٥(.بعض في أ�م لما بعضها
 :ذر للزمخشري في مخالفة نص الحديث حيث قالوما أجمل قولة أبي حيان في التماس الع

َّولعل" َّالزمخشري َََ ِ َ َْ َّيصح لمَْ َّ ِ
ُله َ َذلك َ

ِعن َِ ِالرسول، َ
ُ ُجعله َََِّوإنما َّ ََ ُيأباه َ َ ُلفظ َْ ِاللبس َْ َّلأن َّْ َ َاللبس ِ َهو َّْ ُ 

ُالخلط ْ ُفـيمكن َْ
ِ

ْ ْأن َُ َيكون َ ُ ُالشخص َ ْ ٍوقت فيِ َّ ْ ٍواحد َ ِ
ًِمؤمنا َ ْ ًاصياعَ ُ

ًمعصية ِ َ َ
ِ

ُتـفسقه، ْ ُ ِّ ُيمكن وََلا َُ
ِ ْأن ُْ َ 

                                 
 .)٥٠٢/ ١١(ت شاكر " جامع البيان= تفسير الطبري ) "١(

/ ٤(روح المعـاني = تفـسير الألوسـي ). "١٧٠/ ٢" (أنوار التنزيل وأسرار التأويـل= تفسير البيضاوي ) "٢(

١٩٦.( 

: وقــال صــاحب الانتــصاف).٤٣/ ٢" (الكــشاف عــن حقــائق غــوامض التنزيــل= تفــسير الزمخــشري ) "٣(

أ�ــم لا حــظ لهــم في وإنمــا يــروم الزمخــشري بــذلك تنزيــل الآيــة علــى معتقــده في وجــوب وعيــد العــصاة و«

لابــن المنــير الإسـكندري مطبوعــة بحاشــية ) الانتـصاف فيمــا تــضمنه الكـشاف(حاشــية . الأمـن كالكفــار

 ).٤٣/ ٢(الكشاف

 ).٥٧١/ ٤" (البحر المحيط في التفسير)  "٤(

 ).٤١٣/ ٤" (محاسن التأويل= تفسير القاسمي ) "٥(



        

 
 

    

 
 
  

  

 

١٣١٥

  من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامنالمجلد 

 أقوال المفسرين بين  أثر السنة في الترجيح     

َيكون ُ   )١(. في وقت واحدمشركا مؤمنا َ
 من والعجب: " في معني الظلم بقولهي علي تفسير الزمخشر- رحمه االله- لشوكانيا وعلق

. اللبس لفظ بالكفر الظلم تفسير وأبى: الآية هذه تفسير في يقول حيث الكشاف صاحب
  )٣(.)٢(.معقل �ر بطل االله �ر جاء وإذا �ذا، فسرها قد المصدوق صادقال أن يدري لا وهو

   :المطلب الثاني
  .لفاظ العموم الواردة في الآيةأعتماد علي ما دلت عليه الا
  :المائدةتطبيق من سورة 

َأيـها يَا{:قوله تعالي َالذين َُّ
ِ ْمن َُآمنوا َّ َّيـرتد َ ْمنكم ََْ ُ ْ ْعن ِ ِِدينه َ َفسوف ِ ْ َ ِْيأتي َ ُالله َ ٍبقـوم َّ

ْ َ
ْيحـبـهم ِ ُ ُّ

ُويحبونـه ُِ َ ُُِّ َ 
ٍأذلــة َالمــؤمنين ََعلــى ََِّ

ِ ِ ْ ُ ٍَّأعــزة ْ ِ َالكــافرين ََعلــى َ ِ ِ َ َيجاهــدون ْ ُ
ِ

ِســبيل فيِ َُ ِ
ِاللــه َ َيخــافون وََلا َّ ُ َلومــة ََ َ ٍلائــم َْ ِ َذلــك َ

َِ 
ُفضل ْ ِيـؤتيه َِّالله َ ِ ْمن ُْ ُيشاء َ َ ُوالله َ َّ ٌواسع َ

ِ
ٌعليم َ

ِ
  ]٥٤: ائدةالم[} )٥٤ (َ

َفسوف{ فقد وقع اختلاف في تعيين المقصود بقوله ْ َ ِْيأتي َ ُالله َ ٍبقوم َّ
ْ َ
ْيحبـهم ِ ُ ُّ

َُويحبونه ُِ ُُِّ َ{  
   :القول الأول

 موســـى أبي رهـــط هـــم: مـــنهم ذلـــك قـــال مـــن بعـــض وقـــال. الـــيمن أهـــل مـــن اًقومـــ بـــذلك يعـــني
   )٤(.-  -قيس بن االله عبد الأشعري،

  :دليلهم
 الأشـــعريً عياضـــا سمعـــت: قـــال حـــرب بـــن سمـــاك عـــن بـــسنده في المـــستدرك الحـــاكم مـــا أخرجـــه

َفـسوف (نزلـت لما: يقول ْ َ ِْيـأتي َ ُاللـه َ ٍبقـوم َّ
ْ َ

ْيحـبـهم ِ ُ ُّ
ُويحبونـه ُِ َ ُُِّ   - االله رسـول  قـال]٥٤: المائـدة) [َ

   )٥(.الأشعري موسى أبي إلى بيده -  - االله رسول وأومأ".  موسى أبا يا قومك هم: "-

                                 
 ).٥٧١/ ٤" (البحر المحيط في التفسير) "١(

َ�ر م) ٢( ٍعقلُ ِ ٍنـهر منـسوب إلى الـصحابي معقـل بـن يـسار: ْ
َ َ َِ ِ ِ

ْ ٌْ ٌ : �ـر االله«: ُوقـال الثعـالبي في معـنى هـذا المثـل. َ

ٍإذا جـــاء �ـــر االله بطـــل �ـــر معقـــل، وإنمـــا يريـــدون بنهـــر االله: مـــن أمثـــال العامـــة والخاصـــة ِ
ْ البحـــر والمطـــر : َ

ُّوالسيل، فإ�ا تغلب سائر المياه والأ�ار، وتطم عليها ُ  ثمار القلوب في المضاف والمنـسوب، للثعـالبي، .»َ

ربيــع الأبــرار ونــصوص الأخيــار للزمخــشري : ينظــر). ٣١ - ٣٠:ص(محمــد أبــو الفــضل إبــراهيم : تحقيـق

، وهـذا مثـل يــضرب في الاسـتغناء عـن الأشـياء الــصغيرة إذا )١٥٩: ص(، رسـائل المقريـزي )١٩٠/ ١(

 ) .٩٥/ ١يمانية الأمثال ال (ًوجد ما هو أكبر منها وأعظم نفعا

 ).١٥٤/ ٢(للشوكاني " فتح القدير)  "٣(

 ).٤١٤/ ١٠(ت شاكر " جامع البيان= تفسير الطبري ) "٤(

/ ٢(للحـاكم " المستدرك على الصحيحين "٦٥٣٥ : رقم)١١٦٠/ ٤( محققا -تفسير ابن أبي حاتم  )٥(

= )٢/٣١٣ك المـستدر(،وقـال هـذا حـديث صـحيح علـى شـرط مـسلم ولم يخرجـاه ٣٢٢٠: رقـم) ٣٤٢



        

 
 

    

 
 
  

  

 

١٣١٦

  من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامنالمجلد 

 أقوال المفسرين بين  أثر السنة في الترجيح     

َوعن ج ْ َ ُ رضي الله عنه -ٍِابر َ َُْ َّ
َ

ِ
َ قال- َ ِسئل رسول الله «: َ َِّ ُ ُ َُ َ صلى الله عليه وسلم -َ

َّ َّ ََّ َ
ِ
ََْ ُ َفسوف  {-َ ْ َ َ

ُيأتي الله بقوم يحبـهم ويحبونه َُ َُّ ُِّ ُِ َُ ْ ُ
ٍ
ْ
ِ َّ ِْ َقال] ٥٤: المائدة[} َ ْهم هؤلاء قـوم من اليمن، ثم من : " َ َ

ِ َُِّ ِ َ ْ َ ٌ ْ َ
ِ َُ َ ُْ

َكندة َ ِْ
ِمن السكون، ثم من التجيبَُّ، ثم )١( ِ َّ َ َ

ِ َُِّ ِ ُ َّ«.)٢(  
   :القول الثاني

  - بكـــر أبـــو هـــم: جـــريج وابـــن والـــضحاك وقتـــادة والحـــسن -  - طالـــب أبي بـــن علـــيقـــال 
 - ٣(.الزكاة ومنكري الردة أهل قاتلوا الذين وأصحابه(   

   . أ�م الأنصار لأ�م هم الذين نصروا النبي :وروا عن السدى
   .أ�م قومه -  - لحديث ورد في مناقب سلمان ،فرس هم ال:وقيل

  :الترجيح بالسنة
 ومــن ،ًوالــذي يتتبــع كــلام المفــسرين يجــد أثــر الحــديث الــوارد في المــسألة جليــا في تــرجيهم لمــا فيــه

 بالـصواب، عنـدنا ذلـك في الأقـوال وأولى: "ذلك ما قاله الطبري بعد عـرض الأقـوال في المـسألة
 ولـــولا. الأشــعري موســى أبي قــوم الــيمن، أهــل أ�ـــم: -- االله رســول عــن الخــبر بــه رُوي مــا

 كـان مـا عنـه، روي الـذي بالخبر وسلم عليه صلى االله االله رسول عن ذلك في روي الذي الخبر

                                                                                  
، وأبــو ) ١٠١٦ ح ١٧/٣٧١المعجــم الكبــير ( وصــححه الــذهبي وابــن الملقــن، وأخرجــه الطــبراني في =

تفـــسيره (الطـــبري في "، ) ١٠٣ ح ١/١٦٣( كمـــا في إتحـــاف الخـــيرة -بكـــر ابـــن أبي شـــيبة في مـــسنده 

كلهــــم مــــن ) ٢٦٦ ح ٥/١٦٩تفــــسيره (، وابــــن حــــاتم في ) ١٢١٩٢، ١٢١٨٨ ح ٤١٥-١/٤١٤

، وقال ) ٧/١٦مجمع الزوائد . (رجاله رجال الصحيح: وعزاه الهيثمي إلى الطبراني وقال.  بهطريق شعبة

  .)٣٣٦٨( الصحيحة في الألبانيوأورده  .هذا إسناد رواته ثقات: البوصيري في الإتحاف

الـصحيح المـسبور . "١٨٥١رقـم ) ٧٨٣:(نادي محود حسن، ص/د. أ"مقبول المنقول من التفسير المأثور" 

 ). ١٩١/ ٢" (تفسير بالمأثورمن ال

ـــة، وكنـــدة هـــي القبيلـــة الأم، ومنهـــا قبيلـــة " تجيـــب " و " الـــسكون " و " كنـــدة ) " ١( " أسمـــاء قبائـــل يمني

رقـــم ) ٧٨٣:(، ص"مقبـــول المنقـــول مـــن التفـــسير المـــأثور "".تجيـــب" ومـــن الـــسكون تفرعـــت"الـــسكون 

١٨٥٠.  

  ١٣٩٢ /ح )١٠٣/ ٢( المعجــم الأوســط ،٦٥٣٤ :رقـم)١١٦٠/ ٤( محققــا -تفـسير ابــن أبي حـاتم  )٢(

ِرواه الطبــراني في الأوسـط،  ": ١٠٩٧٧: رقم) ١٦/ ٧(مجمع الزوائد ومنبع الفوائد  وقال الهيثمي في، 
َ ْ ََ ْ ِ ُِّ َ

َّ ُ ََ
ٌوإسناده حـسن ََ ُ ُ َ ْ ِ

وقـال ابـن  )١٠٢/ ٣(وزاد نـسبته في الـدر الـدر المنثـور في التفـسير بالمـأثور ). ٧/١٩. (َ

 )١٣٦/ ٣(تفسير ابن كثير ت سلامة   ".وهذا حديث غريب جدا "هذا الحديث كثير بعد ذكره 

   .حسنللحاكم في الكني وأبي الشيخ وابن مردويه بسند 

 ).٤٢٨/ ٧" (التفسير البسيط"، )٤١١/ ١٠(ت شاكر " جامع البيان= تفسير الطبري ) "٣(



        

 
 

    

 
 
  

  

 

١٣١٧

  من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامنالمجلد 

 أقوال المفسرين بين  أثر السنة في الترجيح     

 اًقومــ يقاتــل لم أنــه وذلــك". وأصــحابه بكــر أبــو هــم" :قــال مــن قــول إلا ذلــك في عنــدي القــول
 أبي غـــير ًكفـــارا، أعقـــا�م علـــى ارتـــدوا ثم -- هللا رســـول عهـــد علـــى الإســـلام أظهـــروا كـــانوا
 في القــول تركنــا ولكنــا. -- االله رســول بعــد معــه الــردة أهــل قاتــل ممــن معــه كــان ومــن بكــر
ِمعــدن -- كــان ْأن: -- االله رســول عــن فيــه رُوي الــذي للخــبر ذلــك

ْ  تأويــل عــن البيــان َ
   )١(.كتابه ِوآي وحيه من االله أنزل ما

َوهــذا"ب إيــراد الحــديث وقــال أبــو حيــان عقــ َ ُّأصــح َ َ ِالأقـــوال، َ
َ َْ َوكــان ْ ْلهــم ََ ٌبــلاء َُ َ ِالإســلام فيِ َ َ ْ َزمــان ِْ ََ 

ِرسول
ُ ُوعامة -- َِّالله َ َّ َ ِفـتوح َ َعمر َُ َ ْأيديهم ََعلى ُ

ِ ِ
َْ".)٢(   

 طريــق مـن الــيمن وقبائـل الأشــعريين، سـفائن بيــسير ذلـك بعــد قـدم - الآيـة الــسابقة-نزلــت لمـاو
 في  العـراق فتـوح عامـة وكانـت ،-- االله رسـول زمـن في الإسـلام في بـلاء لهـم نفكـا البحر،

    )٣(.أعلم واالله. نزولها في قيل ما أصح هذا اليمن، قبائل يدي على - - عمر زمن
ســئل عــن هــؤلاء؛ فــذكر أ�ــم  :وقــد روي أنــه لمــا نزلــت هــذه الآيــة:"-رحمــه االله- قــال ابــن تيميــة

َؤلاء هــم الــذين قــاتلوا أهــل الــردة وفتحــوا الأمــصار فــبهم نـفــس وهــ...قــوم أبي موســى الأشــعري ََّ
  )٤("الرحمن عن المؤمنين الكربات

وخصوص سبب نزول هذه الآية لا يمنع صـدق مـضمو�ا علـي أقـوام اتـصفوا بمـا جـاء فيهـا مـن 
  .صفات المؤمنين

ا إذا رجعـوا وهؤلاء القوم قد يكونون من نفس الذين ارتدو:"-رحمه االله-قال الطاهر بن عاشور
إلى الإســلام خالــصة قلــو�م ممــا كــان يخامرهــا مــن الإعــراض مثــل معظــم قبائــل العــرب وســاد�م 
الــذين رجعــوا إلى الإســلام بعــد الــردة زمــن أبي بكــر، فــإن مجمــوعهم غــير مجمــوع الــذين ارتــدوا، 

م فصح أن يكونوا ممن شمله لفـظ بقـوم، وتحقـق فـيهم الوصـف وهـو محبـة االله إيـاهم ومحبـتهم ر�ـ
ودينه، فإن المحبتـين تتبعـان تغـير أحـوال القلـوب لا تغـير الأشـخاص فـإن عمـرو بـن معـد يكـرب 

  .الذي كان من أكبر عصاة الردة أصبح من أكبر أنصار الإسلام في يوم القادسية، وهكذا
ــــشام مــــن  ــــل عــــرب ال ــــك مث ــــوا في الإســــلام بعــــد ذل ــــذين دخل ــــوام ال ــــه بقــــوم الأق ودخــــل في قول

راق ونــبطهم، وأهــل فــارس، والقــبط، والبربــر، وفرنجــة إســبانية، وصــقلية، الغــساسنة، وعــرب العــ
وسردانية، وتخوم فرانـسا، ومثـل الـترك والمغـول، والتتـار، والهنـد، والـصين، والإغريـق، والـروم، مـن 
الأمـــم الـــتي كـــان لهـــا شـــأن عظـــيم في خدمـــة الإســـلام وتوســـيع مملكتـــه بـــالفتوح وتأييـــده بـــالعلوم 

                                 
 ).٤١٩/ ١٠(ت شاكر " جامع البيان= تفسير الطبري ) "١(

  ).٢٩٧/ ٤" (ر المحيط في التفسيرالبح) "٢(

 ).٢٢٠/ ٦" (تفسير القرطبي"بتصرف من ) ٣(

 )٣٩٨/ ٦ ("مجموع الفتاوى") ٤(



        

 
 

    

 
 
  

  

 

١٣١٨

  من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامنالمجلد 

 أقوال المفسرين بين  أثر السنة في الترجيح     

يحـــبهم : م العظيمـــة، فكـــل أمـــة أو فريـــق أو قـــوم تحقـــق فـــيهم وصـــفونـــشر حـــضارته بـــين الأمـــ
ويحبونــه أذلــة علــى المــؤمنين أعــزة علــى الكــافرين يجاهــدون في ســبيل االله ولا يخــافون لومــة لائــم 
فهــم مــن القــوم المنــوه �ــم أمــا المؤمنــون الــذين كــانوا مــن قبــل وثبتــوا فأولئــك أعظــم شــأنا وأقــوى 

  )١(." ووحداناإيمانا فأتاهم المؤيدون زرافات
  

  :المطلب الثالث
 بلوغ السنة بعض الناس وخفائها عن البعض 

 ، ولم أو من بعدهم من التابعينالصحابةأحد مع صحته وثبوته قد لا يبلغ الحديث 
     فيجتهد في المسألة فيدلي برأي مخالف لما قال به النبي يكن قد سمعه من رسول االله 

   )٢(.لحديث ابلغهجع عن رأيه حين يلكنه ير
  :تطبيق من سورة البقرة

ُحافظوا{ :قوله تعالي ِ
ِالصلوات ََعلى َ

ِوالصلاة َََّ َ َّ َالوسطى َ ْ ُ ُوقوموا ْ ُ َقانتين َِِّلله َ
ِِ َ{)٣(   

 )٤ ( في الآية الكريمة إلي أقوال عديدةالوسطى الصلاة العلماء في تعيين اختلف
  : أشهرها ثلاثة
:  وممن ذهب إلي هذا القول،لآية هي صلاة العصرأن الصلاة الوسطي في ا :القول الأول

 وابن هريرة، وأبو جندب، بن وسمرة رواية، في عمر وابن أيوب، وأبو مسعود، وابن علي،
 بن والحسن ،- - وحفصة، رواية، في وعائشة الخدري، سعيد وأبو عطية، رواية في عباس

 وذر حميد، بن وعبيد نخعي،وال والضحاك، وطاووس،  رواية، في وعطاء جبير، وابن المسيب،

                                 
 .)٢٣٦/ ٦ ("التحرير والتنوير") ١(

أسـتاذ التفـسير وعلـوم القـرآن  -أحمد محمـد الـشرقاوي -إعداد – "أسبابه وضوابطه اختلاف المفسرين ")٢(

- العـدد الـسابع عـشر -حوليـة الكليـةمنـشور في بحـث  -ة الأزهـرجامع ، بكلية أصول الدين والدعوة

 .م٢٠٠٤  - هـ ١٤٢٥

  .]٢٣٨: البقرة[ )٣(

 وجعلها القـرطبي عـشرة ،)٤٨٣/ ٦(التفسير الكبير " سبعة مذاهب "جعلها الرازي في تفسيره الرازي  )٤(

في البحــر المحــيط في ًبــو حيــان ســبعة عــشر قــولا أوجعلهــا الإمــام  ،) ٢٠٩/ ٣( تفــسير القــرطبي .أقــوال

كـشف الغطـا عـن الـصلاة " ًوجمـع الـدمياطي في ذلـك جـزءا مـشهورا سمـاه ) ٥٤٦-٥٤٤/ ٢(التفسير 

فــتح البــاري . ًوبلــغ �ــا ابــن حجــر عــشرين قــولا. قالــه ابــن حجــر في الفــتح. فبلــغ تــسعة عــشر" الوســطى

 عنــه الزبيــدي، أن  فيمــا نقلــه-) القــاموس( شــارح -ّوأوصــل العلامــة الفاســي). ١٩٦/ ٨(لابــن حجــر 

 ).١٦٦/ ٢ ("محاسن التأويل= تفسير القاسمي ".  الأقوال فيها أنافت على الأربعين



        

 
 

    

 
 
  

  

 

١٣١٩

  من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامنالمجلد 

 أقوال المفسرين بين  أثر السنة في الترجيح     

 معظم إليه صار والذي أحمد وقول حنيفة أبي مذهب من الصحيح وهو وقتادة، حبيش، بن
 :الماوردي وقال ،الصحابة علماء أكثر قول هو :الترمذي قال ، فيه الحديث لصحة الشافعية

 المالكية من قال وبه ،الأثر أهل أكثر قول هو :البر عبد بنا وقال ،التابعين جمهور قول هو
 ) )١(أنس بن مالك موطأ شرح في بالقبس (المسمى كتابه في  العربي بناو حبيب بنا

  )٢(.تفسيره في عطية بن محمد أبيالإمام الطبري والقاضي  واختيار
  
  

   :دليلهم
َشــغلونا"قولــه صــلي االله عليــه وســلم يــوم الخنــدق  َُ ْعــن َ َِصــلاة َ َالوســطى َ ْ ُ َِصــلاة ْ ِالعــصر، َ ْ َ َمــلأ ْ  اللهُا َ

ْأجوافـهم ُ َ َ ْ ْوقـلوبـهم َ ُ َ ُُ ْوقـبورهم َ ُ َ ًنارا َُُ َ")٣(   
 أبــو  عبــاس وابــن  وعمــر   معــاذ وممــن ذهــب إلي هــذا القــول،إ�ــا صــلاة الفجــر: القــول الثــاني

 وعكرمــة ربــاح أبي بــن وعطــاء االله عبــد بــن جــابر وقالــه الــصحابة، مــن جماعــة عــن ورواه العاليــة
  . أنس بن ومالك والربيع الهاد بن شداد بن االله وعبد ومجاهد
 ،بعــدها جمــع وصــلاتا قبلهــا جمــع وصــلاتا غيرهــا، إلى تجمــع لا الــصبح بــأن ذلــك مالــك وقــوى
  )٤ (.، ورجحه الرازي والالوسي في تفسيرهماالشافعي اختيار وهو

                                 
 ).٣١٨: ص ("القبس في شرح موطأ مالك بن أنس")  ١(

تفـسير الطـبري "، )٥٤٤/ ٢ ("البحر المحيط في التفـسير") ٤٤٨/ ٢( محققا - "تفسير ابن أبي حاتم") ٢(

 في هــذه الــصفحات الآثــار المرويــة -رحمــه االله-ث عــرض الطــبري حيــ) ١٩٨-١٦٨/ ٥( ت شــاكر "

: " ثم قـــال. لأصـــحاب هـــذا القـــول ثم تبعهـــا بـــذكر حجـــتهم فيمـــا اختـــاروه بالأســـانيد كمـــا هـــو منهجـــه

 الـــتي ذكرناهـــا قبـــل في --والـــصواب مـــن القـــول في ذلـــك مـــا تظـــاهرت بـــه الأخبـــار عـــن رســـول االله 

" ." وعلـى هـذا القـول جمهـور النـاس وبـه أقـول واالله أعلـم :"طيـةوقـال ابـن ع ".وهـو أ�ـا العـصر: تأويله

 .)١٩٦/ ٨(فتح الباري لابن حجر  ).٣٢٣/ ١ ("تفسير ابن عطية 

 في تفــــسير ســــورة البقــــرة بــــاب حــــافظوا علــــى الــــصلوات -٤١١١ح )١١٠/ ٥(صــــحيح البخــــاري )  ٣(

الهزيمة والزلزلـة ،صـحيح مـسلم الدعاء على المشركين ب: الجهاد والسير، باب: والصلاة الوسطى ، كتاب

الــصلاة الوســطى : الــدليل لمــن قــال: المــساجد ومواضــع الــصلاة، بــاب: كتــاب) ٦٢٧(ح )٤٣٦/ ١(

 .-رضي االله عنه-هي صلاة العصر، كلاهما عن علي 

تفــــسير "، )٢٩١-٢٩٠/ ٤ ("التفــــسير البـــسيط"، )٢٢٠-٢١٤/ ٥( ت شـــاكر "تفـــسير الطــــبري ") ٤(

   .)٥٤٩/ ١(الألوسي  تفسير  )٤٨٤/ ٦ ("الرازي 



        

 
 

    

 
 
  

  

 

١٣٢٠

  من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامنالمجلد 

 أقوال المفسرين بين  أثر السنة في الترجيح     

 وأبـــو ،ثابـــت بـــن زيــد وممــن قـــال �ـــذا ،ذهـــب أصـــحابه إلي أ�ــا صـــلاة الظهـــر: القــول الثالـــث
   )١(.--وعائشة  زيد بن مةوأسا ،الخدري سعيد

  :الترجيح بالسنة
وأبـــين في  ،إن الآثـــار الـــواردة في تعيـــين الـــصلاة الوســـطي بأ�ـــا صـــلاة العـــصر أظهـــر مـــن غيرهـــا

  .وعليه فإن الأظهر من تلك الأقوال هو القول الأول وأ�ا صلاة العصر ،تحديدها
 كــشف كتـاب (سمــاه عـنىالم هــذا فيً كتابـا الــدمياطي الـدين شــرف المحـدث، الإمــام صـنف وقـد

 عــنً نــصا مــروي ذلــك وأن العــصر، صــلاة أ�ــا فيــه ورجــح ،)الوســطى الــصلاة تبيــين في المغطــى
    )٢(.-- االله رسول

 وكل هذه الأقوال فيها ضعف بالنسبة إلى التي قبلهـا، ومعـترك النـزاع في الـصبح :"قال ابن كثير
 إلى أن المـراد بالـصلاة الوسـطى أي -يهـاوالعصر، وقد أثبتت السنة أ�ـا العـصر فتعـين المـصير إل

  )٣(.صلاة العصر
 نــص إنمــا: قــال فيــه الأحاديــث لــصحة الــشافعي؛ مــذهب هــذا: - رحمــه االله – المــاوردي وقــال

 اتبــــاع ومذهبـــه العــــصر، في الـــصحيحة الأحاديـــث تبلغــــه لم لأنـــه الـــصبح؛ أ�ــــا علـــى الـــشافعي
  )٤(.الحديث
 الــــصلوات بــــين مــــن واحــــدة هــــي الوســــطى لــــصلاةا أن مــــن الجمهــــور عليــــه مــــا أن نــــراه والــــذي

  :لأنه الآراء، أقوى هو العصر صلاة وأ�ا الخمس،
 بطريقـة يكـون أن يجـب الـصلاة أداء بـأن يقولـون الـذين الثاني الاتجاه أصحاب مع يتفق :أولا 

 بقيـة أداء ينفـى العـصر بـصلاة تحديـدها بـأن مـنهم أحد قال وما والخشوع والسنن الأركان تامة
 الـنص أعمـل بأنـه الثاني الاتجاه أصحاب رأى عن امتاز قد :وثانيا. واطمئنان بكمال ئضالفرا

 أن شـك ولا العـصر، صلاة هي الوسطى الصلاة بأن  -- االله رسول عن الثابت الصحيح
  )٥(ً.ضعيفاً تأويلا تأويله من أو إهماله من أولى النص إعمال

الــه مــشهور رواتــه فمــا ســبب كثــرة الأقــوال وإذا كــان القــول بأ�ــا صــلاة العــصر قــول متكثــر رج
  والاختلاف مع ورود الدليل ؟

                                 
، التفـسير )٢١٤-١٩٨/ ٥( ت شـاكر "، تفـسير الطـبري )٤٤٨/ ٢( محققـا -تفسير ابـن أبي حـاتم ) ١(

 ).٣٢٢/ ١(" ، تفسير ابن عطية )٢٩١/ ٤(البسيط 

 .)٥٤٦/ ٢ ("البحر المحيط في التفسير"بتصرف من ) ٢(

  .)٦٥٤/ ١(ت سلامة " تفسير ابن كثير )"٣(

 .)١٢٨/ ٥" ( مسلمشرح النووي على)"٤(

 .)٥٤٨/ ١( لطنطاوي "التفسير الوسيط")  ٥(



        

 
 

    

 
 
  

  

 

١٣٢١

  من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامنالمجلد 

 أقوال المفسرين بين  أثر السنة في الترجيح     

  : والجواب عن ذلك من وجوه
 عدم وصول حديث تعينها بالعصر إلي بعض المفسرين وهو حـال بعـض الـصحابة وبعـض -١

  .المفسرين ومن بعدهم
 علــــي حــــافظوا"ً مــــا ورد في الحــــديث الــــذي رواه مــــسلم أنــــه قــــد نــــزل أولا قــــول االله تعــــالي -٢

ثم نــسخ تعــين الــصلاة ونــزل الــصلاة الوســطي فبعــد أن عينــت نــسخ " الــصلوات وصــلاة العــصر
  .تعينها وتركت مبهمة فاجتهد كل مفسر جهد استطاعته للوصول الي تعينها

 أن الــــسيدة عائــــشة قــــد أمــــرت بكتابــــة مــــصحف وعنــــدما وصــــل )١( مــــا ورد في الــــصحيح-٣
سطي وصلاة العـصر وقـد فهـم منهـا بعـض العلمـاء الكاتب إلي قوله حافظوا قالت والصلاة الو

  .أن الصلاة الوسطي غير صلاة العصر
 مــا جــاء في بعــض الأحاديــث مــن الحــث علــي بعــض الــصلوات كمــا جــاء في فــضل صــلاة -٤

ًالــصبح وصــلاة العـــشاء، فكــان هـــذا دافعــا لــبعض المفـــسرين لترجــيح هـــذه الــصلوات وأن المـــراد 
  .منها الصلاة الوسطي

صحابة في تعيــين هــذه الــصلاة ممــا أدي إلي اخــتلاف المفــسرين في تعيــين هــذه  اخــتلاف الــ-٥
   )٢(.الصلاة من بعدهم، ولو أن الصحابة رضوان االله عليهم اتفقوا لما اختلف من بعدهم

 مـن أدلـة حاصـل العلائـي الـدين صـلاح الحـافظ شيوخنا شيخ قال:"-رحمه االله-قال ابن حجر
   :أنواع ثةثلا إلى يرجع العصر غير إ�ا قال

 قــول ويــترجح العــصر إ�ــا مــنهم قــال ممــن بمثلــه معــارض وهــو الــصحابة بعــض تنــصيص :أحــدها
 غــيره علــى حجــة بعــضهم قــول يكــن لم الــصحابة اختلــف وإذا المرفــوع الــصريح بــالنص العــصر
  .قائمة المرفوع حجة فتبقى

 الــصبح علــى بــةالمواظ علــى كالحــث غيرهــا فعــل علــى التأكيــد بــورود المرفــوع معارضــة :ثانيهــا 
 الـوارد الـشديد الوعيـد وهو منه أقوى هو بما معارض وهو الصلاة كتاب في تقدم وقد والعشاء

  ً.أيضا تقدم وقد العصر صلاة ترك في

                                 
َعن أَبي يونس، مولى عائشة، أنَه قال) ١( َ َُّ َ َُ ِ

َ ََ ْ َ ُ َْ
ْأمَرتني عائشة أَن أَكتب لهـا مـصحفا، وقالـت: ِ َ َ َ ً َُ ُ َْ ََ َ ُ ْ ْ َ ِ

َ ِإذا بـلغـت هـذه : َِْ ِ
َ َ ْ ََ َ ِ

ِّالآية فآذني ِْ َ َّحافظوا على الصلوات والص{: ََ ََّ َ َُ
ِ

َ َ
ِ

َلاة الوسطىَ َْ ُْ
ْفـلمـا بـلغتـهـا آذنـتـهـا فأملـت ] ٢٣٨: البقرة[} ِ َ َ َََْ ََ َُ ُْ َ ْ َ َّ

َّعلــي َحــافظوا علــى الــصلوات والــصلاة الوســطى{: " ََ َ َّ ََّ َ ُْ ُ َْ ِ
َ

ِ
َ

ِ
ِ، وصــلاة العــصر، ]٢٣٨: البقــرة[} َ ْ َ َْ ِ َ ِوقومــوا للــه {َ َِّ ُ ُ َ

َقانتين
ِِ ُ، قالت عائشة] "٢٣٨: البقرة[} َ َ ِ

َ ْ َ َسمعتـه: َ ُْ
ِا من رسول االله َِ ِِ

ُ َْ-- .  

ِكتاب الصلاة) ٦٢٩(ح ) ١/٤٣٧( صحيح مسلم  َ َّ ُ َ
ُباب الدليل لمـن قـال الـصلاة الوسـطى هـي صـلاة -ِ َُ َ َ ََّ َ

ِ ِ ِ
ْ ُ ْ َ َ ْ ََ ِ َّ ُ

ِالعصر ْ َ ْ. 

 ).٣٥٤-٣٥٣:( ص"أسباب اختلاف المفسرين في تفسير آيات الاحكام": يراجع) ٢(



        

 
 

    

 
 
  

  

 

١٣٢٢

  من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامنالمجلد 

 أقوال المفسرين بين  أثر السنة في الترجيح     

 الوســـطى والـــصلاة الـــصلوات علـــى حـــافظوا قـــراءة مـــن وحفـــصة عائـــشة عـــن جـــاء مـــا :ثالثهـــا 
 ممتنـع وهـو الآحـاد بخـبر القرآن ثباتإ عليه يرد وهذا المغايرة يقتضي العطف فإن العصر وصلاة
ً صــريحا للمنــصوصً معارضــا يــصلح لا لكــن ســلمنا فيــه مختلــف الواحــد خــبر منزلــة ينــزل وكونــه
 الأول تعــالى كقولــه الــصفات نــسق في لــوروده المغــايرة اقتــضاء فيً صــريحا العطــف فلــيسً وأيــضا
  )١(. انتهى والباطن والظاهر والآخر
   : من سورة الأنعامآخرتطبيق 

ْقـل {:قوله تعالي ُأجـد لاَ ُ ِ َأوحـي مَـا فِـي َ
ِ َّإلـي ُ ًمحرمـا َِ َُّ ٍطـاعم ََعلـى َ ِ ُيطعمـه َ ُ َ ْ ْأن َِّإلا َ َيكـون َ ُ ًميتـة َ َْ َ 

ًدمــا َْأو ًمــسفوحا َ َُ َلحم َْأو ْ ــ ْ ٍخنزيــر َ ِ ْ ه ِ ُفإن َّــ ٌرجس َِ ــ ْ ًفــسقا َْأو ِ ْ
َّأهــل ِ ِ ِلغير ُ َْــ

ه ِ ِالل ِبــه َّــ ِفمــن ِ َ َُّاضطر َ ر ْــ َغيـ  َْــ
ٍباغ ٍعاد وََلا َ َّفإن َ َربك َِ ٌغفور ََّ ٌرحيم َُ

ِ
َ) ٢(})١٤٥(   

  :اختلف العلماء في حكم هذه الآية وتأويلها على أقوال
   :الأولالقول 

 أو جــاء في الكتــاب مــضموم إليهــا،  --أن هــذه الآيــة مكيــة، وكــل محــرم حرمــه رســول االله 
هـذا أكثـر أهـل العلـم علـى و. فهو زيادة حكـم مـن االله عـز وجـل علـى لـسان نبيـه عليـه الـسلام

 : مـــع قولـــه)٣( علـــى عمتهـــا وعلـــى خالتهـــانكـــاح المـــرأةونظـــيره . مـــن أهـــل النظـــر، والفقـــه والأثـــر
َّوأحــل{ ِ ْلكــم َُ ُ َوراء مَــا َ ْذلكــم ََ ُ ْفــإن{ :ه مــع قولــ)٥( وكحكمــه بــاليمين مــع الــشاهد)٤(}َِ َيكونــا لمَْ َِ ُ َ 

ِرجلين ْ َ ُ ٌفـرجل َ ُ ِوامرأتان ََ َََ ْ ْممن َ َّ
َتـرضون ِ ْ َ َمن َْ

ِالشهداء ِ
َ َ ُّ{)٦("  

  :دليلهم
ِعن ِابن َ َعمر، ْ َ َّأن «ُ َرسول َ ُ َنـهى -- ِاالله َ ْعن َ ِأكل َ ْ ِلحوم َ

ِالحمر ُُ ُ َِِّالأهلية ُْ ْ َ ْ«)٧(   

                                 
 .)١٩٨/ ٨(فتح الباري لابن حجر ) ١(

 .]١٤٥: الأنعام  [)٢(

ِنـهــى رســول اللــه «:عــن أبي هريــرة وجــابر أن النــبي صــلي االله عليــه وســلم ) ٣( َّ ُ ُ َ َ َ-- أَن تـــنكح المــرأةَ علــى ََ ُ ْ ََ
َ ْ ُ ْ

َعمتها أوَ خالتها َ
ِ َِ َ ْ َّ ِ،كتاب النكـاح ٥١٠٨ح ) ١٢/ ٧(صحيح البخاري .»َ َ ِّ ُ َ

ََبـاب لا تــنكح المـرأةَ علـى -ِ ُ َْ َُ
َ ْ ُ ُ َ

َعمتها
َِّ َ.  

 .]٢٤: النساء  [)٤(

ٍعــــــن ابــــــن عبــــــاس) ٥( ََّ َِ َّأَن النَّــــــبي : "ِْ ِ َّ--قــــــضى بــــــاليمين مــــــع الــــــشاهد ِ ِ َّ َ َ َِ ِ ْ ِ َ / ٥(مــــــسند أحمــــــد ط الرســــــالة " َ

  .٢٩٦٨/ح)١٢٠

 .]٢٨٢: البقرة)  [٦(

ِ كتـــاب الـــذبائح والـــصيد ٥٥٢١) ٩٥/ ٧(صــحيح البخـــاري ) "٧(
َّْ َ ِ ِ ِ

َ َّ ُ ِبــاب لحـــوم الحمـــر الإنـــسية-َ َِّ ْ ِ ِ ُ ُ ُ َ
ِ ُ ، صـــحيح ُ

ــوان ) ٥٦١) (١٥٣٨/ ٣(مــسلم  ِكتــاب الــصيد والــذبائح ومــا يـؤكــل مــن الحيـ
َ ََ ُ َ َْ َ َ َ

ِ ِ ِ
ُ َْ ِ َّ ِ

َّْ ُ ِبــاب تحــريم أَكــل لحــم -َ َْ ِ ْ ِِ َْ ُ َ
ِالحمر الإنسية َِّ ْ ِ ِْ ُ ُْ. 



        

 
 

    

 
 
  

  

 

١٣٢٣

  من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامنالمجلد 

 أقوال المفسرين بين  أثر السنة في الترجيح     

  .وهو مروي عن عدد من الصحابة في الصحيحين في عدة أبواب
  :القول الثاني

 وروي وعائـشة، عمر وابن باسع ابن عن يروى قول وهو فيها ما إلا حرام ولا محكمة الآيةأن 
  )٢(.الأوزاعي قول  وهو)١(.خلافه عنهم

،وذلـك )٣(صح عن ابن عبـاس رضـي االله عنهمـا أنـه كـان يقـول بحـل أكـل لحـم الحمـار الأهلـيو
ْقــل لا أجــد في مــا أوحـــي إلي محرمــا علــى طــاعم يطعمـــه إلا أن {لأنــه كــان يتــأول آيــة الأنعـــام  َ ُ ََّ ٍِ ُِ ُ َ ْ َ ً َ

ِ َِ َ َ ََ ََُّ َّ َ
ِ ُ

ِ
ْ ُ

ًيكـون ميتـة ََْ ََ أن الحمــر )٤(وكـذا صــح عـن أم المــؤمنين عائـشة رضــي االله عنهـا ) ١٤٥ (}الآيــة....ُ
 لا يحــرم إلا مــا ةالأهليــة لم يــأت النهــي عنهــا في الآيــة فتبقــي علــي أصــل الحليــة، فالآيــة محكمــ

  .فيها
  :دليلهم

ِعــن مــا جــاء في الــصحيح  ِابــن َ ٍعبــاس، ْ َقــال ََّ ِأدري لاَ«: َ ُعنــه هَــىنَـ ََِّإنمــا َْ ُرســول َْ ُ ْمــن -- ِاالله َ
ِ 

ِأجــل ْ ُأنــه َ َكــان ََّ َحمولــة  َ َ ِالنــاس، َُ َِفكــره َّ َ ْأن َ َتــذهب َ َ ْ ْحمــولتـهم، َ ُ َُ ُحرمــه َْأو َُ َ ِيـــوم فيِ ََّ
ْ ــر َ َخيبـ َْ َلحــوم َ ِالحمــر ُُ ُ ُْ 

َِِّالأهلية ْ َ ْ«.)٥(  
ََحدثـنا: وفي صحيح البخاري قال َّ ُّعلـي َ

ِ
ُبـن َ ِعبـد ْ

ِاللـه، َْ َحـدثـ َّ َّ ُسـفيان، نَاَ َ ْ َقـال ُ ٌعمـرو َ ْ ُقـلـت: َ ِِلجـابر ُْ َ
ِ 

ِبن ٍزيد ْ
َيـزعمون: َْ ُ ُ َّأن «َْ َرسول َ ُ َنـهى  -- َِّالله َ ْعن َ َِِّالأهلية؟ ُُِحمر َ ْ َفـقال »َ َ ْقد: َ َكـان َ ُيـقـول َ ُ َذاك َ َ 

ُالحكـــم َ ُبـــن َ ٍعمـــرو ْ ْ ُّالغفـــاري، َ ِ َعنـــدنا َِ َ ِبالبـــصرة ِْ
َ ْ َْ

ْولكـــن ِ
ِ َذاك ََأبى ََ ْالبحـــ َ ُابـــن رَُ ٍعبـــاس، ْ ََوقــــرأ ََّ َ ْقـــل{: َ  لاَ ُ

ُأجد
ِ َفيما َ

َأوحي ِ
ِ ََّإلي ُ   )٦(}ًََُّمحرما ِ

                                 
 ).١١٦/ ٧" (تفسير القرطبي" بتصرف من) ١(

 ).٥٢٣/ ١" (أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن)  "٢(

الخطـابي في معـالم  : جماعة من أهل العلـم مـنهم -رضي االله عنهما- القول عن ابن عباس حكي هذا) ٣(

 .السنن وابن عبد البر في الاستذكار والقرطبي والرازي و الشنقيطي في تفاسيرهم

: روي الطبري بإسناد صحيح من طريق حماد، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عـن عائـشة) ٤(

ً بلحوم السباع بأسا، والحمرة والدم يكونان على القدر بأسا، وقرأت هذه الآيةأ�ا كانت لا ترى قل : (ًِ

جامع البيان ت شـاكر = تفسير الطبري .  الآية) ... ًلا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه

 ١٤٠٩٠/رقم الأثر) ١٩٤/ ١٢(

ِ كتـــاب المغـــازي -٤٢٢٧) ١٣٦/ ٥" (صـــحيح البخـــاري) "٥( َ
َ ُ َ

ُبـــاب-ِ ـــرَ َ غـــزوة خيبـ َْ َ
ِ
َ ْ / ٣( صـــحيح مـــسلم ،َ

ـــوان ) ١٩٣٩) (١٥٣٩ ـــذبائح ومـــا يـؤكـــل مـــن الحيـ ِكتـــاب الـــصيد وال
َ ََ ُ َ َْ َ َ َ

ِ ِ ِ
ُ َْ ِ َّ ِ

َّْ ُ ِ بـــاب تحـــريم أَكـــل لحـــم الحمـــر -َ ُِ ُ َْ ِ َْ ِ ْ ِ َْ ُ
ِالإنسية َِّ ْ ِْ.  

ِ كتاب الذبائح والصيد- ٥٥٢٩ح ) ٩٦/ ٧" (صحيح البخاري) "٦(
َّْ َ ِ ِ ِ

َ َّ ُ ُباب لحوم الح-َ ُ َ
ِ ُ ِمر الإنسيةُ َِّ ْ ِ ِ ُ.  



        

 
 

    

 
 
  

  

 

١٣٢٤

  من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامنالمجلد 

 أقوال المفسرين بين  أثر السنة في الترجيح     

ُ والاستدلال":ًقال ابن حجر تعليقا علي هذه الرواية َ ْ ِ ِ
ْ ََ�ذا َ

ِّللحل ِ ِ ُّيتم ََِّإنما ِْ َفيما َِ
ِيأت لمَْ ِ ِفيه َْ ِ 

ٌّنص ِعن َ ِّالنبي َ َِّ - - ِِبتحريمه ِ ْ ْوقد َِ َ َتـوارد َ َ َ ُالأخبار تَِ َ ْ َ َبذلك ْ
ِ َ ُوالتـنصيص ِ

ِ َّْ ِِالتحريم ََعلى َ ْ ٌمقدم َّ َّ َ ُ 
ِعموم ََعلى

ُ ِالتحليل ُ ِ
ْ ََوعلى َّ ِالقياس َ َ

ِْ")١(.  
  :الترجيح بالسنة

 في هذه المسألة أن من ذهب إلي قصر الحرمة علي ما جاء في الآية العلماء بين الخلاف أصل
 ،)٢(السباع من ناب ذي كل أكل عن بالنهي ردةالوا الأحاديث ظاهر عن واعدل دون زيادة

 أو تقدمها لما ناسخة إما لأ�ا أولى، �ا فالأخذ ظاهر فيها والحصر، عنها متأخرة لأ�ا
  . الأحاديث تلك على راجحة

 الهجرة، قبل نزلت مكية،" الأنعام" سورة أن عندهم وثبت لهم فظهر بالتحريم القائلون وأما
 بعد ثم والحامي، والوصيلة والسائبة البحيرة تحريم في الجاهلية على الرد �ا صدقٌ الآية هذه وأن

 وكل السباع من ناب ذي وكل وغيرها، البغال ولحوم الإنسية كالحمر كثيرة ًأمورا حرم ذلك
  )٣(.الطير من مخلب ذي

ل نه لم يكن قد حرم حين نزولأ ،الوارد في الآية والحديثلا تعارض بين هذا التحريم وعليه ف
، فتحريم الحمر بعد ً فشيئاًهذه الآية من المطاعم إلا هذه الأربعة، والتحريم كان يتجدد شيئا

ذلك تحريم مبتدأ لما سكت عنه النص، لا أنه رافع لما أباحه القرآن، ولا مخصص لعمومه، 
  )٤(.واالله أعلم. فضلا عن أن يكون ناسخا

 صدق لاحتمال ؛ زمنهما اختلف إذا القضيتين بين يثبت تناقض لا أنه: العلماء قرر وقد
 جاز اختلف إن لأنه ؛ الزمان اتحاد التناقض في النظار عامة اشترط وقد وقتها، في منهما كل

  )٥(.وقتها في منهما كل صدق
ولوه ظاهر في كلام أوكون الصحابة الذين افتوا بخلاف الوارد في الحديث لم يبلغهم أو ت

  :العلماء في هذه المسالة

                                 
ووجـدت هـذا النقـل مـن كـلام ابـن القـيم في شـرحه لـسنن أبي ). ٦٥٥/ ٩(لابـن حجـر " فتح الباري) "١(

 ).٢٠٤/ ١٠(عون المعبود وحاشية ابن القيم "داود 

ُعــن أَبي ثـعلبــة رضــي اللــه عنــه) ٢( َُْ ََّ
َ

ِ
َ َ َ َْ ْ َ ِأَن رســول اللــه «: ِ َّ َ ُ َ َّ--نـهــى عــن أَكــل كــل ذ ِ

ِّ ُ ِ ْ ْ َ َ ِي نــاب مــن الــسباعَ َِّ ََ
ِ ٍ« 

ِ  كتــاب الــصيد والــذبائح ومــا يـؤكــل مــن الحيـــوان ٥٥٣٠/ ح)٩٦/ ٧(صــحيح البخــاري 
َ ََ ُ َ َْ َ َ َ

ِ ِ ِ
ُ َْ ِ َّ ِ

َّْ ُ ُبــاب،َ ِ أَكــل -َ ْ
ِكل ذي ناب من السباع َِّ ََ

ِ ٍ ِ
ِّ ُ. 

 ).١١٧/ ٧" (تفسير القرطبي)  "٣(

 ).٣٠٤/ ٣" (زاد المعاد في هدي خير العباد) "٤(

 .)٥٢٣/ ١(البيان في إيضاح القرآن بالقرآن أضواء )  ٥(



        

 
 

    

 
 
  

  

 

١٣٢٥

  من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامنالمجلد 

 أقوال المفسرين بين  أثر السنة في الترجيح     

لي إولما بلغه رجع  نصه،فتي بخلاف الحديث لم يبلغه أن من أالعلماء في غير موطن وقد بين 
  :ويشهد لذلك. ما فيه من الأحكام

 النهي،ً أولا حيث لم يبلغه - يعني الحمر- إن ابن عباس أباحها:"- رحمه االله-ما قاله ابن القيم
ل هو للتحريم أم لأجل فتوقف ه عنها، ثم بلغه النهي سمعوه،فسمع ذلك منه جماعة فرووا ما 

   )١(.ره علي بن أبي طالب جزم بالتحريم ثم لما ناظ،؟ كو�ا حمولة
 ّحرمها - - َّالله رسول أن له ذُكر حتى الأهلية الحمر لحوم تحريم  عباس ابن على وخفي

   )٢(.خيبر يوم
ُّقال الخطابيو ِ َّ ِوإنما رويت الرخصة اء، العلمٌََُّ لحوم الحمر الأهلية محرم في قول عامة -رحمه االله-َْ

َِ ُ
   .فيها عن بن عباس لعل الحديث في تحريمها لم يبلغه انتهى

َّأن" :قال الإمام الشافعي َالكفار َ َّ ُ َّلما ْ ُحرموا َ ُأحل الله مَا ََّ َّ َّ َ ُّوأحلوا َ َ ََّحرم مَا ََ ُالله َ ُوكانوا َّ  ََعلى ََ
ِفجاءت والمحاداة المضادة

َ َ َُالآية َ ًمناقضة ْ َ
ِ
ْغرضهملِ َُ

ِ ِ
ََُّفكأنه ََ َ َقال َ َحلال لاَ: َ َ ُحرمتموه مَا َِإلا َ ُ ُ َّْ  وََلا َ

َحرام َ ْمن نزلة نازلا أحللتموه مَا َِإلا َ
ُيـقول ِ ُ ِتأكل لاَ: َ ُ َاليـوم َْ ْ ًَحلاوة َْ َ ُفـتـقول َ ُ ُآكل لاَ: ََ َاليـوم ُ ْ  َِإلا َْ

ََالحلاوة ُوالغرض ََْ ََ ْ ُالمضادة َ َّ َ ُ ُالنـفي لاَ ْ ْ ْوالإثـ َّ ِْ ُباتَ ِالحقيقة ََعلى َ َ ِ
ََُّفكأنه َْ َ َتـعالى َ َ َقال َ َحرام لاَ: َ َ  مَا َِإلا َ

ُأحللتموه ُ َُْ ْ َمن َ
َِْالميتة ِ َ َِّوالدم ْ َْولم ِِبه َِِّالله لغير أهل وما الخنزير ولحم َ ْيـقصد َ ِ ْ َّحل َ َُوراءه مَا ِ ِإذ ََ ِ 

ُالقصد ْ ُإثـبات َْ َْ
ِِالتحريم ِ ْ ُإثـبات لاَ َّ َْ

ِّالحل ِ ِْ.  
َقال ُإمام َ َ

ِالحرمين ِ ْ َ ََ َوهذا: ْ َ ِغاية فيِ َ
َ ِالحسن َ ْ ُسبق َََْولولا ُْ ْ ِّالشافعي َ

ِ ِ َإلى َّ َذلك ِ
َلما َِ ُنستجيز َُّكنا َ

ِ
َ ْ َمخالفة َ ََ َُ 

ٍمالك ِ
ِحصر فيِ َ ْ ِالمحرمات َ

َ ََّ ُ َفيما ْ
ُذكرته ِ َْ َ َُالآية َ ْ.)٣(  

فمردود ولا وجه لقول ابن عباس ومن  وكل قول خالف السنة :"-رحمه االله- قال ابن عبد البر
تابعه لأن االله عز وجل قد أمر في كتابه عند تنازع العلماء وما اختلفوا فيه بالرد إلى االله 

ُُورسوله وليس في جهل السنة في شيء قد علمها فيه غيـره حجة َْ
ِ ِ ِ

َ َ َ" )٤(  
  

  :تطبيق من سورة الطلاق
ُوأولات {:قوله تعالي َ ِالأحمال َُ

َ ْ َ ُأجله ْ ُ َ ْأن َّنَ َيضعن َ ْ َ َّحملهن َ ُ َ ْ َ{)٥(   
  . نقل المفسرون في هذه المسألة قولين منسوبين إلي الصحابة الكرام رضوان االله عليهم أجمعين

                                 
ِِ تـهذيب سنن أَبي داود وإيضاح مشكلاته )١( ِ

ُ ُِ َ َ َ ِ ِ َ ُ ْ
ِ
ْ َللإمام العلامة ابن القيم الجوزية  َ ََِّ َْْ ِ ِّ ِ ِ َّ َ

ِ ِ ِ) ٣٢٣-٥/٣٢٢.( 

 ).٢٧/ ٤(ت مشهور " إعلام الموقعين عن رب العالمين) "٢(

 ).١١٠/ ١" (الإتقان في علوم القرآن)  "٣(

 ).١٢٧/ ١٠" (التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد)  "٤(

 .]٤: الطلاق)  [٥(



        

 
 

    

 
 
  

  

 

١٣٢٦

  من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامنالمجلد 

 أقوال المفسرين بين  أثر السنة في الترجيح     

   :القول الأول
 وابن عمر، قول  وهذاأن الآية في حق كل امرأة معتدة في طلاق أو وفاة فعد�ا وضع حملها،

  .الأمصار وفقهاء هريرة، وأبي البدري، مسعود وأبي مسعود، وابن عمر،
ُوأولات ":ّوجل ّعز قوله: "قال ابن الجوزي ِالأحمال َُ ْ َ َّأجلهن ْ ُ ُ َ ْأن َ َيضعن َ ْ َ َّحملهن َ ُ  في ٌّعام ََْ

  )١(."أزواجهن عنهن َّوالمتوفى المطلقات،
  

  :دليلهم من السنة
َّأنروي الإمام مسلم في صحيحه بسنده عن  سليمان بن يسار  َسلمة ََأبا َ َ َ َبن َ ِعبد ْ

ِالرحمن، َْ َْ َّ 
َوابن ْ ٍعباس، َ َاجتمعا ََّ َ َ َعند ْ ََهريـرة، َِأبي ِْ َْ َُوهما ُ ِيذكران َ

َ ُ ْ ََْالمرأة َ َ ُتـنـفس ْ َ َبـعد ُْ ْ ِوفاة َ َ َزوجها َ
ِ
ْ ٍبليال، َ

ََ
َفـقال ِ َ َ 

ُابن ٍعباس ْ َعدتـها: ََّ ُ َّ
ُآخر ِ

ِالأجلين، ِ ْ َ َ َ َوقال ْ َ َسلمة َُأبو َ َ َ ْقد: َ ْحلت، َ َّ َفج َ َعلاَ ِيـتـنازعان َ
َ َ َذلك، َََ

َقال َِ َ :
َفـقال َ ََهريـرة َُأبو َ َْ َمع ََأنا: ُ ِابن َ ِأخي ْ ِيـعني -  َ ْ َسلمة ََأبا َ َ َ َُفـبـعثوا -  َ ًَْكريـبا ََ َمولى ُ ْ ِابن َ ٍعباس، ْ  ُِّأم َِإلى ََّ

َسلمة، َ َ َُيسألها َ َ ْ ْعن َ َذلك، َ
ْفجاءهم َِ ُ َ َ ْفأخبـرهم، َ ُ َ َ ْ َّأن ََ َسلمة َُّأم َ َ َ ْلتقَا َ َّإن«: َ َسبـيـعة ِ َ َالأسلمية َُْ َّ ِ َ ْ َ ْ 

ْنفست َ
َبـعد ُِ ْ ِوفاة َ َ َزوجها َ

ِ
ْ ٍبليال، َ

ََ
َوإنـها ِ ْذكرت ََِّ َ َ َذلك َ

ِلرسول َِ
ُ َ

َفأمرها  ،- - ِاالله ِ َ ْأن َََ َتـتـزوج َ ََّ ََ«)٢(  
َسبـيـعة الصحيحين من غير وجه، أنوما في  َ ََّالأسلمية َُْ ِ َ ْ َ   توفي عنها زوجها وهي حامل، فلمْ

ّتنشب أن وضعت حملها بعد وفاته، فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب، فدخل عليها  ّ
ِِالسنابل َُأبو( ٍ بن بـعككََّ َ ْ َ ُ ََفـقال لها): ْ َ َ َما لي أراك متجملة؟ لعلك تـرجين النكاح: َ ََ ّ َ ًَ

ِ
ْ

ِ ََّ َ ّ َ ُ ََ ِ َ ِّإنك، والله . ِ َ
ِ ِّ

ُما أنت بناكح حتى تمر عليك أربـعة َ َ ََْ َِ
ََْ ُّ َ ٍ ِ َِ ِ ٌ أشهر وعشرْ ْ َ َ ٍ ُ ْ ُقالت سبـيـعة. َ َ ْ َُ ْ َ ُفـلما قال لي ذلك، جمعت : َ ْ ََ

َِ ِ َ َ َّ َ
ُعلي ثيابي حين أمسيت ْ َْ َ َ

ِ ِِ َ ّ ِّفأتـيت رسول الله . ََ َ ُ َ ُ َََْ فسألته عن ذلك؟ فأفـتاني بأني قد حللت ُ َْ َ ْْ َ َ َّ َ َ َِ ِ َ َ ُْ َِ َ ُ ْ َ
ِحين وضعت حملي

َْ ُ ْ َ َ َ
َوأمرني بالتـزوج إن بد. ِ َّ َْ ِ ِ َّ

ِ ِ
َ    )٣(..ِا ليََ

إن الحامل إذا :  قال جمهور العلماء من السلف وأئمة الفتوى في الأمصار": قال ابن حجر
  .)٤(."مل وتنقضي عدة الوفاةمات عنها زوجها تحل بوضع الح

                                 
 ).٣٠٠/ ٤" (زاد المسير في علم التفسير) "١(

ِكتـــاب الطـــلاق ) ١٤٨٥( ح) ١١٢٢/ ٢(هـــذا لفـــظ مـــسلم صـــحيح مـــسلم ) ٢( َ َّ ُ َ
ِ بـــاب انقـــضاء عـــدة -ِ َّ ِ ِ

َ
ِْ ُ َ

َِْالمتـــــــوفى عنـهــــــا زوجهــــــا، وغيرهــــــ ََ َ َُ َُ ْ َ ْ َّ َ َ ِا بوضــــــع الحمــــــل، وأخرجــــــه البخــــــاري في صــــــحيحه  ْ ْ َْ ِ ْ َ
(  ح)١٥٥/ ٦(ِ

ُباب -كتاب تفسير القرآن)٤٩٠٩ ْوأوُلات الأحمـال أَجلهـن أَن يـضعن حملهـن، ومـن يـتـق اللـه يجعـل {َ َ ُ ُْ ََ َ َّ ِ ََّ ْ َ َ ََ َ ََّ َّ ََ َُْ ْ َ ْ ِ ْ َ ُ
ًله من أمَره يسرا ْ ُ ِِْ ْ ُ

ِ  .] "٤: الطلاق[} َ

باب انقضاء عدة "وعند مسلم " ً باب فضل من شهد بدرا-المغازي "رواه البخاري في صحيحه  ك ) ٣(

 .١٤٨٤ح" المتوفى عنها زوجها بوضع الحمل

  .)٤٧٤/ ٩(لابن حجر " فتح الباري)  "٤(



        

 
 

    

 
 
  

  

 

١٣٢٧

  من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامنالمجلد 

 أقوال المفسرين بين  أثر السنة في الترجيح     

  :القول الثاني
 فلا تتزوج الأجلين آخر فعد�ا زوجها عنها المتوفىالمرأة الحامل  وأما المطلقات، في الآية أن 

 عباس وابن - - عليإليه  ذهبوهو ما  .عد أن تعتد أبعد الأجلين الحمل أو الوفاةإلا ب
َُواختاره )١(.البيان مجمع في كما الإمامية مذهب وهو ، - عنهما تعالى االله رضي-  ََ ُسحنون  ْ ُ ْ َ

  )٢(.المالكية من
   :دليلهم

ُوالذين يـتـوفـون منك{ في قوله تعالىما جاء في سورة البقرة ْ ِ َ ْ َّ َ َُ َ
ِ َّ

َّم ويذرون أزواجا يـتـربصن بأنـفسهن َ ًِ ِ ُ َْ َِ
َ ْ ََّ ََ َْ َ ُ ََ ْ

ًأربـعة أشهر وعشرا  ْ ََ َ ٍ ُ َْ َ ِالبـقرة[} ََْ
َ َ َْ :٢٣٤[.  

  :الترجيح بالسنة
ُأثر الحديث الصحيح ظاهر في ترجيح القول الأول، وليس هذا وحسب بل نقل عن علي 

  ) ٣(. أ�ما رجعا إلي قول الجماعة لما بلغهما الحديث- -وابن عباس 
ِ وفاق أتباعه عن المنقول أن ويقويه عنه رجع إنه ويقال" قال ابن حجر في رجوع ابن عباس َِ

  )٤(.ذلك في الجماعة
 ابن عن)٥("تفسيره "في جرير ابن رواه وما" الصحيح "في ورد ماويشهد لصحة رجوعه كذلك 

 بعد بقالسا القول عن رجوعه على يدل طلحة أبي بن علي طريق من حسن بإسناد عباس
  )٧(.-رحمه االله-  وهو ما رجحه الطبري)٦(.الأسلمية سبيعة حديث بلغه أن
 الحامل المطلقة أن على الأعصار، جميع في العلم أهل أجمع:"- رحمه االله– ابن قدامة قالو

 عنها المتوفى أن على أيضا وأجمعوا. الحياة في مفارقة كل وكذلك. حملها بوضع عد�ا تنقضي

                                 
وأولات الأحمـــــال ):"١٠/٤٤(وفي مجمـــــع البيـــــان  ).٣٣٣/ ١٤" (روح المعـــــاني= تفـــــسير الألوســـــي )  "١(

المطلقــات خاصــة، وهــو المــروي عــن أئمتنــا علــيهم  ي فيهــ. قــال ابــن عبــاس) أجلهــن أن يــضعن حملهــن

حاملا، فعـد�ا أبعـد الأجلـين، فـإذا مـضت �ـا أربعـة أشـهر   المتوفى عنها زوجها إذا كانتفأما. السلام

 ."وضع الحمل وعشر، ولم تضع انتظرت

 ) .٥١٦/ ٢" (البحر المحيط في التفسير) "١٧٤/ ٣" (تفسير القرطبي)  "٢(

َة أَن ابــن عبــاس رجــع إلى قـــول الجماعــة لمــا بـلغــه حــديث ســبـيـعةنقــل ابــن قدامــ) ٣( َ ْ َُ ُ َ َ َ َ َُ
ِ

َ َ ََّ َ ِ
َ َ ْ ِ

ْ َ َ  لابــن قدامــة "المغــني" .َّ

)١١٨/ ٨(. 

 .)٤٧٤/ ٩(لابن حجر " فتح الباري)  "٤(

 .٥٥٧٤ : رقم)٢٥٥/ ٥( ت شاكر "جامع البيان= تفسير الطبري " )  ٥(

  .٨٩٤/ ٢للحميدي " ير ابن عباس ومروياتهتفس: "، انظر)٥١١/ ٢١" (التفسير البسيط) "٦(

 .)٤٥٥/ ٢٣( ت شاكر "جامع البيان= تفسير الطبري ) "٧(



        

 
 

    

 
 
  

  

 

١٣٢٨

  من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامنالمجلد 

 أقوال المفسرين بين  أثر السنة في الترجيح     

 وجه من علي عن وروي عباس، ابن إلا حملها، وضع أجلها ملا،حا كانت إذا زوجها
  )١(."الأجلين بأقصى تعتد أ�ا منقطع،

  
  .التفاوت في تقويم درجة الحديث عند العلماء: رابعالمطلب ال

 الــذي ورد في بيــان الآيــة وتفــسيرها لــه أثــر كبــير في في تقــويم درجــة الحــديثإن تفــاوت العلمــاء 
 فقـــد ،وتقويتــه أو تـــضعيفهدرجـــة تقويمـــه ًلــك لأ�ـــم يختلفـــون أحيانــا في وذ ،الترجــيح بـــه أو تركـــه

خـرين وتلـك آ وقـد يقـوي عنـد جماعـة ويـضعف عنـد ،يثبت عند جماعة ولا يثبت عند الآخرين
  .مثلة لبيان هذه الصورأ

  : الصورة الاولي
  إذا ثبت الحديث وكان في معنى أحد الأقوال فهو مرجح له على ما خالفه

 وذلـك ، هـو المقـدم علـى غـيرهوال المفسرين فالقول الذي يؤيده خبر عن النـبيإذا تعددت أق
 يـــدل علـــى صـــحته وتـــرجيح غـــيره مخالفـــة لحـــديث لأن ورود معـــنى هـــذا القـــول في قـــول النـــبي

  .النبي
ه يوافـق معـنى أحـد لكـن معنـاالآيـة،  لم يـرد مـورد التفـسير لألفـاظ ا المثـالالحديث الوارد في هذف

  . في الآيةرةذكوالأقوال الم
  

  :تطبيق من سورة الشوري
َقل لا أسألكم عليه أجرا إلا الْمودة في الْقربى{قوله تعالي ْ ُْ ِ َِ ََّ َ ََ َ َِّ ً ْ َْْ َ ُ َُ ْ   ]٢٣: الشورى[} ُ

َإلا المودة في القربى{ اختلف العلماء في معني قوله تعالي ْ ُْ ِْ َ َّ َ َ
  :وإليك أقوال العلماء في ذلك}َِّ

  :القول الأول
ــودوني في نـفــسي لقــرابتي. ابــة الــتي تــربط بــين الرســول وبــين كفــار قــريشالــصلة والقر َِيعــني أن تـ َ َ َ َِ ِ ْ ِ ِ ُّ َ، 

ْوتحفظوا لي القرابة التي بـيني وبـيـنكم ُ َ ْْ َْ َ ََ َِ َِّ َ َ ََ ْ َ
ِ ُ َ.  

، وإليـــه ذهـــب مجاهـــد وقتـــادة وعكرمـــة -رضـــي االله عنهمـــا-وهـــو قـــول يـــروي عـــن ابـــن عبـــاس 
 )٤( وأبــو حيــان)٣(ابــن عطيــةو )٢(الطــبري واختــاره الــشعبي وطــاوس وومقاتــل والــسدي والــضحاك

                                 
 .)١١٨-١١٧/ ٨(لابن قدامة " المغني)  "١(

 .)٥٣٠/ ٢١(جامع البيان ت شاكر = تفسير الطبري ) ٢(

 .)٣٤/ ٥(المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز = تفسير ابن عطية ) ٣(

   .)٣٣٥/ ٩(لمحيط في التفسير البحر ا) ٤(



        

 
 

    

 
 
  

  

 

١٣٢٩

  من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامنالمجلد 

 أقوال المفسرين بين  أثر السنة في الترجيح     

 والقاضـي عيـاض في الـشفا ،واقتصر علي هـذا القـول البخـاري في كتـاب التفـسير مـن صـحيحه
  )٢(.وعلي ترجيحه  أكثر المفسرين،)١(ولم يذكر غيره

    :دليلهم
َعـــن ابـــن عبـــاس رضـــي اللـــه عنـهمـــا مـــا رواه البخـــاري في صـــحيحه َُ َْ َ َُ َّ

َ
ِ ٍ َّ ِ ُأنـــه: ِْ ِ ســـئل عـــن قـولـــهََّ ِِ

ْ َ ْ َ َ َِّإلا {: ُ

َالمـــودة في القـــربى ْ ُ ِ َ َّ َ َ
ٍْ فـقـــال ســـعيد بـــن جبــــير-]٢٣: الـــشورى[}  َُ ُ ْ ُ ِ

َ َ َ ِقــــربى آل محمـــد صـــلى االله عليـــه : َ
ََْ ُ َّ َ

ٍ َّ َُ ِ
َ ْ ُ

َوســلم 
َّ َ ٍ فـقــال ابــن عبــاس-َ ََّ ُ ْ َ َ َعجلــت إن النــبي صــلى االله عليــه وســلم لم يكــن ب: َ ْ َُ َْ َ

َّ ََّ َ
ِ
ََْ َُ َ َّ َِّ َّ ِ َ ْ ٍطــن مــن قـــريش، ِ َْ ُ ْ ٌ

ِ ْ
َإلا كان له فيهم قـرابة، فـقال َ َ ٌََ َ ْ

ِ ِ
ُ َ َ َ ِإلا أن تصلوا ما بـيني وبـيـنكم من القرابة«: َِّ ِ

َ َ َ ََ َ ََ ْ ُ َ ْ َْ ِ ُ ِ ْ َ َِّ«)٣(  
ِفابن عباس كـان مـن كبـار أهـل البـيـت وأعلمهـم بتـفـسير القـرآن،  :"-رحمه االله–قال ابن تيمية 

ْ ُْ ْ ِْ ِ ِ ِْ َ ِْ ِ ِ َِ َ ََ ْ َْ َ ِْ ْ ِ َ َ ٍ ََّ ُ َ
ُهذا تـفسيره الثابـت عنـهوَ َْ ُ ِ َّ ُُ

ِ ْ َ َ َويـدل علـى ذلـك أنـه لم يـقـل إلا المـودة لـذوي القـربى. َ ُْ ُ ُْ ِْ َ َِ َِ َّ َ َْ ََِّ َ ََْ ََّ َ َ َ ُّ َولكـن قـال. ُ َ ْ
ِ ََ :

َإلا المودة في القربى ْ ُْ ِْ َ َّ َ َ
َِّ")٤(  

  .)٥(ِوفي دخول في في الكلام أوضح الدليل على أن معناه إلا مودتي في قرابتي منكم 
وهكــذا روى عــامر الــشعبي، والـــضحاك، "ل ابــن كثــير بعـــد أن ســاق هــذا الحــديث وغـــيره، وقــا

وبـه قـال . وعلي بن أبي طلحة، والعوفي، ويوسف بن مهران وغير واحد، عـن ابـن عبـاس، مثلـه
  .)٦(."مجاهد، وعكرمة، وقتادة، والسدي، وأبو مالك، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وغيرهم

  :القول الثاني
 علـى دعـوتي لكـم ًأقاربـه وعـشيرته وعترتـه فيكـون المعـنى لا أسـألكم أجـرا: راد بـالقربى هنـاأن الم 

ْتحـسنوا إلـيهم وتـبــروهم إلى الخير والحق، ولكـن أسـألكم أن تحفظـوني في قـرابتي وأهـل بيـتي، بـأن  ُْ ُّ ََ َ
ِ َِْ ُ ِْ ُ

  . ولا تؤذوهم بأى نوع من الأذى
وعمــــرو بــــن شــــعيب  ســــعيد بــــن جبــــير، وعلــــي بــــن أبي طالــــب، وبــــن ّقالــــه علــــي بــــن الحــــسين 

  )٧(. ورجحه محمود حجازي في تفسيره الواضح.السديو

                                 
 )٥٢/ ١( محذوف الأسانيد -الشفا بتعريف حقوق المصطفى )  ١(

:" قال )٧٠/ ٧(أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ، ) ١٤٤/ ٤( إحياء التراث -تفسير البغوي  )٢(

 ."وهذا القول هو الصحيح في الآية

ِصـــحيح البخـــاري كتـــاب تـفـــسير القـــرآن )٣(
ْ ُ َِ ِ ِْ ُ ِبـــاب قـولـــه -َ ِ

ْ َ ُ َإلا المـــودة في القـــربى{: َ ْ ُ
ِ َ َّ َ َ

/ ٦] (٢٣: الـــشورى[} َِّ

ِكتاب المناقب  صحيح البخاري ،٤٨١٨:ح) ١٢٩ ِ
َ
َ ُ َ

ِ)٣٤٩٧) ١٧٨/ ٤. 

  .)٢٦/ ٤(منهاج السنة النبوية ) ٤(

  .)٥٣٠/ ٢١(جامع البيان ت شاكر = تفسير الطبري ) ٥(

 .)١٩٩/ ٧(تفسير ابن كثير ت سلامة ) ٦(

  .)٣٦٨/ ٣( التفسير الواضح ،)٦٤/ ٤( المسير في علم التفسير زاد) ٧(



        

 
 

    

 
 
  

  

 

١٣٣٠

  من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامنالمجلد 

 أقوال المفسرين بين  أثر السنة في الترجيح     

  )١(ذهب إليه الزمخشري في الكشافو
إلا : المعـنى ومـا فـسر بـه بعـض المفـسرين أن :"وعلق الطاهر ابـن عاشـور علـي هـذا القـول بقولـه

بي، ولا تـصح فيـه روايـة أن تودوا أقاربي تلفيق معنى عن فهم غير منظـور فيـه إلى الأسـلوب العـر
  )٢(".عمن يعتد بفهمه

  :لثالقول الثا
   . وذهب إليه الحسن. بالإيمان والعمل الصالح- تعالى-التقرب إلى االله: أن المراد بالقربى هنا

وقــول الحــسن حــسن، ويــدل علــى صــحته الحــديث المــسند عــن رســول االله صــلى : قــال النحــاس
الأزدي قـال أخبرنـا الربيـع بــن سـليمان المـرادي قــال االله عليـه وسـلم كمـا حــدثنا أحمـد بـن محمــد 

 قــال حــدثنا عبــد االله بــن - وهــو ابــن يزيــد  البــصري-أخبرنــا أســد ابــن موســى قــال حــدثنا قزعــة
لا أســـئلكم : (أبي نجـــيح عـــن مجاهـــد عـــن ابـــن عبـــاس أن رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم قـــال

دوا االله عــــز وجــــل وأن تتقربــــوا إليــــه  إلا أن تــــواًعلــــى مــــا أنبــــئكم بــــه مــــن البينــــات والهــــدى أجــــرا
  )٤().)٣(بطاعته

  :الترجيح بالسنة
الأقــوال الــتي وردت في تفــسير هــذه الآيــة الكريمــة كمــا ســبق تفــصيله حــديث لا يوجــد مــن بــين 

ًصــحيح عــن النــبي صــلي االله عليــه وســلم نــصا في تفــسيرها، ولكــن مــا روي عــن ابــن عبــاس في 
  :ك لعدة اعتباراتالأول ويرجحه وذلالبخاري يقوي الرأي 

                                 
  .)٢١٩/ ٤(الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل = تفسير الزمخشري ) ١(

 في تفــسير هــذه الآيــة وتــرجيح -رحمــه االله–وقــد أفــرد الطــاهر بــن عاشــور .)٨٣/ ٢٥(التحريــر والتنــوير ) ٢(

ًقل لا أسـئلكم عليـه أجـرا إلا المـودة في :(سير قوله تعالى مراجعة في تف(مقالة قيمة بعنوان القول الأول 
دار ) ٢(ط  ومـا بعـدها) ٢٠:ص ()تحقيقات وأنظار في القـرآن والـسنة (هفي كتاب]٢٣الشورى) [القربى

 .)م٢٠٠٨/هـ١٤٢٩(السلام ، 

 ٢٤١٥ : ح)٢٣٨/ ٤( مسند أحمـد ط الرسـالة ، ١١١٤٤ : ح)٩٠/ ١١(المعجم الكبير للطبراني ) ٣(

هــذا حــديث صــحيح :" ، وقــال٣٦٥٩) ٤٨١/ ٢(خرجــه الحــاكم في المــستدرك علــى الــصحيحين  وأ،

مجمــع الزوائـــد  ، قــال الهيثمـــي في  صـــحيح- ٣٦٥٩الإســناد ولم يخرجـــاه ،ووافقــه الـــذهبي في التلخــيص 

ْرواه أَحمد والطبـراني، ورجال أَحمد فيهم ، ١١٣٢٥ : ح)١٠٣/ ٧(ومنبع الفوائد  َ
ِ ِ

َ َُ َْ ُْ َ َِ ِ
َ َ َُّ َ

َّ ُقـزعة بن سويد وثـقه ُ ْ َْ َُّ
َ ُ

ٍ
َ ُ َ ََ

ٌابن معين وغيـره وفيه ضعف، وبقية رجاله ثقات ََ ُِ ِ ِ ِِ ِ ِ
َ َ َِ َّ َ َ َ ٌُ ْ ُُ ْ َْ ) ٣٣٦/ ٨(المسند الموضوعي الجامع للكتب العشرة . ٍ

مـــسند أحمـــد ط . إســـناده ضـــعيف لـــضعف قزعـــة بـــن ســـويد البـــاهلي: قـــال الـــشيخ شـــعيب الأرنـــاؤوطو

  .)٢٣٨/ ٤(الرسالة 

 .)٢٣/ ١٦( القرطبي تفسير)  ٤(



        

 
 

    

 
 
  

  

 

١٣٣١

  من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامنالمجلد 

 أقوال المفسرين بين  أثر السنة في الترجيح     

 .صحة الحديث وصدوره من حبر الأمة وابن عم النبي صلي االله عليه وسلم -
أن السورة مكية ولم يكن علي رضي االله عنه قد تزوج فاطمـة رضـي االله عنهـا إلا بعـد  -

  )١(.، وهذا ما أشار اليه ابن كثير في التفسيربدر
ليـــه وســـلم أشـــد العـــداوة ؛  وقـــد عـــادوا النـــبي صـــلي االله ع،أن ســـياق الآيـــة في الكفـــار -

ولــيس مــن .  فيكفــوا عنــه الإيــذاء،فناســب أن يــذكرهم بوشــائج القــربي وصــلة الأرحــام
المناسب هنا أن يـذكرهم ويـأمرهم بـصلة أقربائـه إذ هـم لا يـصلونه هـو فكيـف يـسالهم 

  .وصل قربته صلي االله عليه وسلم؟
ُوالحق تفسير الآية بمـا فـسرها بـه الإمـام حـبر َ َُ ِْ ِ ِ َ َ َّ َ َ الأمـة، وتـرجمـان القـرآن، عبـد اللـه بـن عبـاس، كمـا َِ ََ ٍ َّ ََّ َ َُ ْ ْ

ِ َِّ ُ ِ
ْ ُْ ُْ ُ ُ ُ ْ

ُّرواه عنـــه البخـــاري  ِ َ ُْ ُ َْ ُ ُرحمـــه اللـــه-ََ َُّ َ
ِ
ْ ولا تـنكـــر الوصـــاة  بأهـــل البـيـــت، والأمـــر بالإحـــسان إلـــيهم، -َ

ِ ْ ْ ْ َِْ ِ
َ

ِْ ِْ ِ
ُ َُ َ َ

ِ
َْ ِْ ْ َ ُ َ َ َ ُْ َ

ِواحترامهم وإكرامهم، فإنـهم م ِ ِ
ْ ْ ُْ َِّ َِ ِ ِ

َ ْ َ ََ
ِ
ًن ذرية طـاهرة، مـن أشـرف بـيـت وجـد علـى وجـه الأرض، فخـرا ْ َ َْ َ ِ َْ ْ

ِ ِ ٍ
ْ َْ َُ ََ َ

ِ ٍِ
َ ْ ْ

ِ ْ َ ٍ َُِّّ
َوحسبا ونـسبا، ولا سـيما إذا كـانوا متبعـين للـسنة النبويـة الـصحيحة الواضـحة الجليـة، كمـا كـان  َ َ ََ َ َ َ َ

ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ َّ َِّ ِ
َ َ َ َ ُ ً ً َْ ِ

َْ َّ َِ َّ َُّّ َ َِّ ُ ََ ِ َ َ
َعليه سلفهم، كالع ُْ َ ْ َُ ََ

ِ
ْ َباس وبنيه، وعلي وأهل بـيته وذريته، رضي االله عنهم أجمعينَ

ِ
َ َ َ َ َ

ِِ ِِ ِ َِّ َُِّّ َْ َِ ْ َ ٍّ َ
ِ ِ.)٢(  

  :ة الثانيصورةال
  .الترجيح بتصحيح الحديث عند فريق وتضعيفه عند آخرين

بيد ،لا يجـوز العـدول عـن نـصه في تفـسير الآيـة ًوكان نـصاأن الحديث إذا صح دم فيما سبق تق
 وعليـه يكـون ،ًعندما يختلف العلماء في قبول الحديث سندا أو عدم قبولـهأن هذه الصورة تقع 

  .الترجيح به أو العدول عن رأي بخلافه لما لم يثبت عند المفسر
  :تطبيق من سورة البقرة

ُالطلاق{ :قال تعالي ِمرتان ََّ ََّ ٌفإمساك َ َ ْ ٍبمعروف َِ
ُ ْ َ

ٌتسريح َْأو ِ ِ ْ ٍبإحسان َ
َ ْ ِِ{)٣(   

ٌتسريح َْأو{: هقول معنى في اختلفوا ِ ْ ٍبإحسان َ
َ ْ ِِ{  

   :القول الأول
أن التــــسريح بإحــــسان هــــو التطليقــــة الثالثــــة، فإمــــا أن يمــــسكها بعــــد التطليقــــة الثانيــــة، وإمــــا أن 

  )٤(.وغيرهما وعطاء مجاهد قول  وهذا.يطلقها الثالثة

                                 
وذكــر نــزول هــذه الآيــة في المدينــة بعيــد؛ فإ�ــا مكيــة ولم يكــن إذ :" -رحمــه االله– ابــن كثــير قــال الحــافظ) ١(

تفـسير ابـن .  الثانيـة مـن الهجـرةمـن الـسنةذاك لفاطمة أولاد بالكلية، فإ�ا لم تتـزوج بعلـي إلا بعـد بـدر 

 ).٢٠١/ ٧(كثير ت سلامة 

 .)٢٠١/ ٧( سلامة تفسير ابن كثير ت) ٢(

 .]٢٢٩: البقرة)  [٣(

/ ١(النكـــت والعيـــون = ، تفـــسير المـــاوردي ) ٥٤٤/ ٤(جـــامع البيـــان ت شـــاكر = تفـــسير الطـــبري )  ٤(

٢٩٤(. 



        

 
 

    

 
 
  

  

 

١٣٣٢

  من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامنالمجلد 

 أقوال المفسرين بين  أثر السنة في الترجيح     

  :دليلهم
َحديث أبي رزين الأسدي

ِ
َ

َِجـاء رجـل إلى:  قال عند أبي داود وغيره)١( ٌ ُ ََ ِّ النـبي َ َِّ--فـقـال َ َ ُلـه: َ َ :
َأرأيــــت قـــــول  اللــــه تـعــــالى  َ َ

ِ َّ َ ْ َ َ َْ ٍالطــــلاق مرتــــان فإمــــساك بمعــــروف أو تــــسريح بإحــــسان{ََ ِ
َ َْ ِْ ِِ

ٌ ِْ ْ َ ََ ٍ
ُ َْ

ِ ٌ َ َّ َُ َ : البقــــرة[} َّ
َ قال،]٢٢٩ َفأين الثالثة؟، قال: َ َ ََُ

ِ َّ َ ُتسريح بإحسان الثالثة«: َْ ََ
ِ َّ ٍ

َ ْ ِِ
ٌ ِ ْ«. )٢(.  

  :القول الثاني
لا يراجعهــا بـأن يــترك الـزوج زوجتـه و العـدة، بانقــضاء تبـين حـتى المعتــدة تـرك معنـاهالتـسريح أن  

المعروف أي اذا لم يــرد أن يردهــا إليـه بعــد التطليقــة الثانيــة ويمــسكها بــحـتي تنقــضي عــد�ا منــه، 
  .ولا يرجعها إليه للإضرار �ا ،فليذرها حتي تنقضي عد�ا

ّوالسدي عطاء وهو قول  ورجحه غير واحد من المفسرين منهم الرازي ودلل )٣( :والضحاك  ُ
 ظاهرة الوجوه فهذه"  :علي الرجحان بوجوه السياق والمناسبة بيد أنه ختم احتجاجه بقوله

                                 
ُّأبَو رزين، اسمه مسعود بن مالك الأسدي الكوفي )  ١( ِ ُِ ْ ُّ ِ ِ

َ َ َ َُ ٍ
ُ َْ ُُ ُ ْ ْروى عن]  ه١٠٠ - ٩١: الوفاة[َُْ َ ٍابن مسعود، : ََ

ُ ْ َ ِ ْ
َوع ْلي، وأَبي هريـرة، وعمرو ابن أمُ مكتوم، وابن عباس، وغيرهمَ

ِ ِِْ ََ َ َ ٍَ َّ ِِّ ْ ْ
ٍ
ُ ْ َ ََ َ ُ ِ ُروى عنه. ٍّ َْ َُمنصور، والأعمش، ومغيرة : ََ ِ

ُ ََ َ َُ ُْ َ ٌ ْ
ٌبن مقسم، وعطاء بن السائب، وإسماعيل بن أَبي خالد، وجماعة َْ َ َ ََ َ ُ َ ُ َ ُ

ٍ ِ
َ ِ ْ ْ ُْ

ِ ِ ِْ ِ ِ َّ ُ َ ٍ
ِوكان فقيها مسن�ا. َ

ُ ً
َِ َ اريخ الإسلام ت ت. ََ

  ).٢٥٢:( ترجمة) ١١٩٥/ ٢(بشار 

 وكذلك حكى بن المديني ًقال أحمد بن حنبل كان شعبة ينكر أن يكون أبو رزين سمع من بن مسعود شيئا

: ص(جــامع التحــصيل . عــن يحــيى القطــان وقــال بــن معــين أبــو رزيــن عــن عمــرو بــن أم مكتــوم مرســل

 ).٧٥٧:( ترجمة) ٢٧٨

=  ، تفــسير الطــبري ٢٨٣ح )٣٤٧/ ١( تفــسير عبــد الــرزاق ٢٢٠) ١٨٩: ص (المراســيل لأبي داود )٢(

، ١٤٥٦/ ح)٣٨٤/ ١(، ســنن ســعيد بــن منــصور ٤٧٩١: رقــم) ٥٤٥/ ٤(جــامع البيــان ت شــاكر 

/ ٧(الــسنن الكــبرى   عــن أنــس، قــال البيهقــي٣٤٠/ ٧، والبيهقــي ٤/ ٤" الــسنن"ورواه الــدارقطني في 

الأحكــام الوســطى (؛ قــال عبــد الحــق الإشــبيلي في .شيءوروي عــن قتــادة عــن أنــس ولــيس بــ).: ٣٤٠

، .قد أسند هذا عن إسماعيل بن سميع عن أنس، وعن قتـادة عـن أنـس، والمرسـل أصـح).): ١٩٥/ ٣(

ِروى الــدارقطني في ســننه هــذا الحــديث مــن ).: ٣١٦/ ٢ ("بيــان الــوهم والإيهــام"في  وقــال ابــن القطــان
َ َ َ َ ِ َّ ََ

َطــريقين عــن أنــس وجعلــه عــن  ََ ِ ِأبي رزيــن عــن النَّــبي َ َمرســلا أصــح وعنــدي أَن الطــريقين صــحيحان  َِ
َ ُ

ِ ِ
َ ِ ْ َ ِ َّ ِ ْ َ ْ  .

ِوقال  النَّسائي ليس به بأس فالطريقان صحيحان ِ
َ َ

ِ ِ ِ
َ َ َِّ َ َْ ِ

َ َْ ّ َ َ َ.  

المسند : المرسل أصح، وقال ابن القطان: قال عبد الحق.  وهو في المراسيل لأبي داود كذلك:قال ابن حجر

، )١٤٢/ ١(تخـــريج أحاديـــث الكـــشاف  . مـــانع أن يكـــون لـــه في الحــديث شـــيخانأيــضا صـــحيح، ولا

  .)٤٢١/ ٣(، التلخيص الحبير ط قرطبة )٧٥/ ٨(البدر المنير 

 .)٢٢٤-٢٢٣/ ٤(، التفسير البسيط )٥٤٧/ ٤(جامع البيان ت شاكر = تفسير الطبري ) ٣(



        

 
 

    

 
 
  

  

 

١٣٣٣

  من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامنالمجلد 

 أقوال المفسرين بين  أثر السنة في الترجيح     

  )١(.عليه مزيد فلا الخبر ذلك صح فإن القول، ذلك صحة في رويناه الذي الخبر يثبت لم لو
 محقق تفسير الطبري شاكرأحمد  الشيخمده ومن المتأخرين الذين مالوا إلي هذا القول واعت

 إلى ًمشيرا قليل بعد جعفر أبو وسيقول" : ترجيح الطبري للقول الأول بقولهحيث علق علي
 إلى منه ذهاب وهذا". غيره من بنا أولى - - االله رسول عن الخبر اتباع فإن: "الحديث هذا

  .مالعل أهل بعض يختاره مذهب  وهو. المرسل بالحديث الاحتجاج
 )٢(الإسلام في الطلاق نظام كتاب في - االله رحمه-  جعفر أبي على رددت وقد - ويضيف- 

 وعلى غيره من بنا أولى - - االله رسول عن الخبر إن ونعم: "فقلت كلامه ذكرت أن بعد
 رزين أبي خبر ولكن. ًثابتا ًصحيحا كان إذا والسلام الصلاة عليه عنه ورد ما والرأس العين
. ًصحابيا وليس تابعي الأسدي رزين أبا لأن. موصول غير مرسل إنهف صحيح غير هذا

-  االله رسول وحاشا. ًجدا المعنى باطل خبر إنه ثم مجهول راو عن لأنه فيه، حجة لا والمرسل
 - ْفإن {: سياق الكلام في بعدها التي الآية في ثابتة وهي �ذا، الثالثة الطلقة يفسر أن َِ

َطلقها فلا تحل ل ُّ َِ َ ََ َ َُه من بـعد حتى تـنكح زوجا غيـرهََّ َْ ً َ َ ْْ َ َ
ِ َِْ َّ ُ ْ . رابعة طلقة كانت وإلا .]٢٣٠: البقرة[} ُ

  )٣(".بالضرورة الدين من المعلوم خلاف وهو
  :القول الثالث

  . الآية تحتمل الأمرينن أ
 جاءت: وقيل الطلاق؛ عدد لبيان الآية هذه جاءت: بعضهم  قال:"العربي ابن قال أبو بكر

  .الطلاق سنة لبيان
  )٤(.العدد بيان الوقوع سنة وبيان الرد، في السنة بيان العدد بيان فإن صحيحان؛ والقولان

  :الترجيح بالسنة
 )٦( وابن عطية)٥(فأخذ به الطبري،الأسدي رزين أبي اختلف المفسرون في الأخذ بحديث

                                 
 .)٤٤٤/ ٦(مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير = تفسير الرازي )  ١(

  .حمد شاكرأ: تأليف )  ٢٤(صفحة ) ٢٩( الاسلام الفقرةفينظام الطلاق )  ٢(

 .)٥٤٥/ ٤(جامع البيان ت شاكر = حاشية تحقيق تفسير الطبري ) ٣(

 ).٢٥٨/ ١(أحكام القرآن لابن العربي ط العلمية ) ٤(

ّن أبي رزين، فإن اتباع ، الذي رواه إسماعيل بن سميع، ع--ُلولا الخبر الذي ذكرته عن النبي :" قال) ٥(
جامع البيان ت شاكر = تفسير الطبري . "الخبر عن رسول االله صلى االله عليه  وسلم أولى بنا من غيره

)٥٤٧/ ٤.( 

المحرر الـوجيز في تفـسير الكتـاب = تفسير ابن عطية "ويقوى عندي هذا القول من ثلاثة وجوه  ":قال) ٦(

 ).٣٠٦/ ١(العزيز 



        

 
 

    

 
 
  

  

 

١٣٣٤

  من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامنالمجلد 

 أقوال المفسرين بين  أثر السنة في الترجيح     

  . وغيرهم)٢( والآلوسي)١(والقرطبي
 )٣(وممن قال �ذا القول الجصاص. إنه لم يثبت: أما الذين لم يأخذوا بالحديث فإ�م قالوا

  . وغيرهم)٥( وابن العربي)٤(والكيا الهراسي
  

  .صح عنده الحديث فاخذ به ورجح الرأي الذي يقتضيه: فالفريق الأول
 يأخذ بالحديث لأنه لم يصح عنده، إلا أنه ذهب إلي أن الآية محتملة لم: والفريق الثاني

  .العربيًالأمرين معا كما فعل ابن 
، ورجح الرأي الآخر الذي يقول بأن عنده يصح لم لأنه بالحديث يأخذ لم :الفريق الثالث

التسريح هو ترك الزوجة بعد التطليقة الثانية حتي تنقضي عد�ا دون طلاق ثالث لاعتبارات 
  )٦(.سياقية كما فعل الجصاص والكيا

  .ترجيح بين أقوال المفسرينو�ذا يتبين أن ثبوت الحديث أو عدم ثبوته له أثر في ال
والأخذ بالحديث أولى فإنه مرسل حسن يعتضد بما أخرجه الطبري من : "قال ابن حجر

حديث بن عباس بسند صحيح قال إذا طلق الرجل امرأته تطليقتين فليتق االله في الثالثة فإما 
  )٧("أن يمسكها فيحسن صحبتها أو يسرحها فلا يظلمها من حقها شيئا

درجة الحديث، وكونه يصلح للاحتجاج في تفسير الآية الحاشية عن لقول في ُوقد فصلت ا
  .علمأعلي وفق ما ذهب إليه أصحاب الرأي الأول واالله 

  

                                 
  ).١٢٧/ ٣(تفسير القرطبي "جوه وهو أصح لو" قال )  ١(

  .)٥٣٠/ ١(روح المعاني = تفسير الألوسي " وهو المأثور" :قال)  ٢(

ِّوروي عـن النَّـبي :" وقال في سبب رده للقول الأول) ٣( ِ ْ َ َ ِ َُ-- حـديث غيــر ثابـت مـن طريـق النقـل ويـرده ِ َِ ْ َ
ِ ٍ ِ َ ُ َْ ٌ ِ

ًالظاهر أيَضا ْ ُ
ِ  منهم السدي والضحاك أنه تركها حتى تنقضي وقد روي عن  جماعة من السلف....... َّ

أحكــام القــرآن " ً  في ذلــك  ثابتــا--عــد�ا وهــذا التأويــل أصــح إذ لم يكــن الخــبر المــروي عــن النــبي 

 ).٨٧/ ٢(للجصاص ت قمحاوي 

أحكـام القـرآن للكيـا " وهذا الخبر غير ثابت من طريـق النقـل::"وقال عن دليل أصحاب الرأي الأول)  ٤(

 ).١٧٣/ ١(الهراسي 

:  قال-  -إن التسريح بإحسان هي الطلقة الثالثة، وورد في ذلك حديث أن النبي : وقد قال قوم) ٥(

 ).٢٦٠/ ١(أحكام القرآن لابن العربي ط العلمية . ولم يصح» التسريح بإحسان هي الطلقة  الثالثة«

 ).٣٥٠:(ص" أسباب اختلاف المفسرين في تفسير آيات الأحكام)  "٦(

 )٣٦٦/ ٩( لابن حجر "تح الباريف")  ٧(



        

 
 

    

 
 
  

  

 

١٣٣٥

  من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامنالمجلد 

 أقوال المفسرين بين  أثر السنة في الترجيح     

  : من سورة مريمآخرتطبيق 
ْوإن {:ما جاء في تفسير قوله تعالي ِ ْمنكم َ ُ ْ َواردها َِّإلا ِ ُ ِ َكان َ َربك ََعلى َ ًحتما َِّ ْ �مقضيا َ ِ ْ َ 

  ]٧١ :مريم[} )٧١(
   :القول الأول

- عباس ابن عن ذلك رويفي حق المؤمنين والكافرين  ذهب أكثر المفسرين إلي أن الورود عام
- مسعود ابن عن السدي ورواه والسدي الأحبار وكعب- - النبي عن  - - 

    )١(.والحسن
، الدخول هو هاهنا الورود معنى ؛)٢ ( أكثر الروايات عنهقول وهو- - عباس ابن قال
 فيخرجهم  المتقين االله ينجي ثم والفاجر البر يدخلها النار: وقالوا ،النار إلى راجعة كنايةوال

  )٣(.منها
والروايات عن ابن عباس في هذا كثيرة وبطرق متعددة، يرى أن الورود المذكور في الآية يراد به 

  .، وهو المشهور عنهً كان أم كافراًالدخول لكل أحد؛ مسلما
  :دليلهم

َقالفي مسنده بسنده أحمد الإمام ما أخرجه  ََحدثـنا :َ َّ ُسليمان َ َ ُبن َُْ ٍحرب، ْ
ْ ََحدثـنا َ َّ ُغالب َ

ِ ُبن َ ْ 
َسليمان َ ٍصالح، َُأبو َُْ ِ ْعن َ ِكثير َ ِبن َِ ٍزياد ْ

ِّالبـرساني، َِ ِ َ ْ ْعن ُ َسمية، َِأبي َ ََّ َقال ُ َاختـلفنا: َ ََْ َُهاهنا ْ ِالورود، فيِ َ
ُُْ 

َفـقال َ َُبـعضنا َ ْ ْيد لاَ: َ َُخلهاَ ٌمؤمن، ُ ُ
ِ َوقال ْ َ َُبـعضنا َ ْ َيدخلونـها: َ َ ُ ُ ْ ًجميعا، َ

ِّيـنجي َُّثم َِ َالذين ُاالله َُ
ِ ْاتـقوا، َّ ََّ 

ُفـلقيت
َجابر ََِ

ِ
َبن َ ِعبد ْ

ُفـقلت ِاالله، َْ ُْ ُله َ َاختـلفنا َِّإنا: َ ْ ََ َُهاهنا ْ ِالورود، فيِ َ
ُُ َفـقال ْ َ َيـردونـها َ َ ًجميعا، َُُّ

َوقال َِ َ َ 
ُسليمان َ َيدخلونـها: َّرًةمَ َُْ َ ُ ُ ْ ًجميعا َ

ُفـقلت،َِ ُْ ُله َ َاختـلفنا َِّإنا: َ ََْ َذلك فيِ ْ
ِالورود، َِ

َفـقال ُُْ َ َُبـعضنا َ ْ  لاَ: َ
َُيدخلها ُ ْ ٌمؤمن، َ ُ

ِ َوقال ْ َ َُبـعضنا َ ْ َيدخلونـها: َ َ ُ ُ ْ ًجميعا، َ
َفأهوى َِ ْ ِبإصبـعيه ََ

َْ َ ْ
ِأذنـيه، َِإلى ِِ

َوقال َُُْ َ ََّصمتا،: َ ْإن ُ ِ 
ْأكن لمَْ ُ ُسمعت َ ْ

َرسول َِ ُ َيـقول - -  ِاالله َ ُ ُالورود: " َ ُالدخول،: ُُْ ُ َيـبـقى لاَ ُّ ٌفاجر وََلا ٌَّبـر َْ
ِ   َِّإلا َ

َدخلها، َ َ ُفـتكون َ ُ ِالمؤمن ََعلى ََ ِ ْ ُ ًبـردا ْ ًوسلاما، َْ َ َ َكما َ ْكانت َ َ َإبـراهيم، ََعلى َ َ
ِ

َّحتى ِْ َّإن َ ِللنار، ِ َّ  َْأو -  ِ
َقال َلجهنم: َ َََّ

ًضجيجا -  ِ
ِ
ْمن َ

ْبـردهم، ِ ْ
ِ ِ

ِ� يـنجي االله الذين اتـقوا، ويذر الظالمين فيها جثيا َُّثم َ ِ ِ ِ ِ
َ َ

ِ َّ ُ َََ ُْ ََّ َ
َّ ُ ِّ َ")٤(   

                                 
/ ٨" (فــــتح البيــــان في مقاصــــد القــــرآن"، )٢٣٢/ ١٨(ت شــــاكر " جــــامع البيــــان= تفــــسير الطــــبري ) "١(

١٨٦.( 

 ).١٤٢/ ٣" (زاد المسير في علم التفسير) "٢(

 ).٢٤٦/ ٥( طيبة -" تفسير البغوي"، )٢٩٤/ ١٤" (التفسير البسيط)  "٣(

:  ، ورجالــــه ثقــــات غــــير أبي سميــــة قــــال عنــــه الحــــافظ١٤٥٢٠) ٣٩٦/ ٢٢(مــــسند أحمــــد ط الرســــالة ) ٤(

مــا جــاء في الــصراط والميــزان والــورود : البعــث، بــاب: كتــاب" مجمــع الزوائــد"مقبــول، وأورده الهيثمــي في 

  = رواه أحمـــــد ورجالـــــه ثقـــــات، والحـــــاكم: ، وقـــــال١١١٥٩ح) ٥٥/ ٧(مجمـــــع الزوائـــــد ومنبـــــع الفوائـــــد 



        

 
 

    

 
 
  

  

 

١٣٣٦

  من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامنالمجلد 

 أقوال المفسرين بين  أثر السنة في الترجيح     

   :القول الثاني
ممن  وذهب بعض أهل العلم إلى أن الخطاب في الآية خاص بالكافرين ولا يشمل المؤمنين؛

  )١(منها جونيخر ولا يدخلو�ا فإ�م الكفار في  الآيةأن: عكرمةبذلك  قال
 ابن عن رجل عن السائب بن االله عبد عن شعبة عن وكيع من طريق )٢(وروي ابن جرير

ْوإن: (تعالى االله قول في قال أنه عباس ْمنكم َِ ُ ْ َواردها َِّإلا ِ ُِ لا يردها : الكفار، قال: يعني) َ
  .مؤمن

َعكرمةوكان  َِ ْ َيـقرؤها ِ ُ َ ْ َكذلك َ
ِ َ ْوإن: "َ ْمنـهم َِ ُ ْ ُِوارد َِّإلا ِ َقال ،"هَاَ ُوهم: َ ُ ُالظلمة َ َ َكذلك. ََّ

ِ َ  َُّكنا َ
َنـقرؤها ُ َ ْ ُرواه ًردا على الآيات التي قبلها في الكفار ،َ ُابن ََ ٍِحاتم أَِبي ْ ُوابن َ ْ ٍجرير َ ِ َ.)٣(  
  :دليلهم

                                                                                  
هــــذا إســــناد : وقـــال ) ٣٣٦/ ١( ، وشـــعب الإيمــــان للبيهقــــي وصـــححه ووافقــــه الــــذهبي) ٤/٥٨٧ (=

َرواه أَحمـــد ورواتــــه ثقــــات والبـيـهقــــي بإســـناد حــــسنه:" المنــــذري: ، وقــــال.حـــسن  ْ ِِْ
ّ

ِ
َ َْ َ َ َ ََِ ُ َْ ، الترغيــــب والترهيــــب "ُ

َ فصل في الحوض والميزان والصراط ،وابن حجر في ٥٤٩١ح ) ٢٣١/ ٤(للمنذري 
ِ ْ َ َْْ " الكافي الشاف"ِ

ُغريــب ولم يخرجــوه: ت ســلامة وقــال) ٢٥٢/ ٥" (تفــسيره"ه ابــن كثــير في ، وأورد١٥٧ ُ َُِّ َْ َ ٌ ِ ،والــسيوطي .". َ

  . ونسبة لابن أبي حاتم وابن مردويه، وعبد ابن حميد٥٠٥/ ٤" الدر المنثور"في 

: ( ترجمــة) ٥٦٩/ ٥(وقــد ضــعف العلمــاء هــذا الإســناد لجهالــة أبي سميــة وقــد ذكــره ابــن حبــان في الثقــات 

َأبَو سمية يروي عن جابر بن عبد االله روى عنه كثير بن زياد: " قال  )٦٢٩٥ َ ُِ ُ ْ َْ َ َ َّ"  

بعـــد ذكـــره لهـــذا ) ٤٨٠/ ٣" (أضـــواء البيـــان في إيـــضاح القـــرآن بـــالقرآن" في  -رحمـــه االله-وقـــال الـــشنقيطي 

 سـليمان بـن حـرب،: الظاهر أن الإسناد المذكور لا يقل عن درجـة الحـسن لأن طبقتـه الأولى: الحديث

أبـــو صــالح أو أبـــو ســلمة غالـــب بــن ســـليمان العتكـــي : وهــو ثقـــة إمــام حـــافظ مــشهور، وطبقتـــه الثانيــة

كثــير بــن زيــاد أبــو ســهل البرســاني : الجهــضمي الخراســاني أصــله مــن البــصرة، وهــو ثقــة، وطبقتــه الثالثــة

ابن حجر في أبو سمية وقد ذكره ابن حبان في الثقات، قاله : بصري نزل بلخ، وهو ثقة، وطبقته الرابعة

لأن غـيره مـن رجـال هـذا الإسـناد ؛ وبتوثيق أبي سميـة المـذكور تتـضح صـحة الحـديث . �ذيب التهذيب

ثقات معروفون، مع أن حديث جابر المذكور يعتضد بظاهر القرآن وبالآيـات الأخـرى الـتي اسـتدل �ـا 

خالـد بـن معـدان، ابن عباس وآثار جاءت عن علماء السلف رضي االله عنهم كما ذكره ابـن كثـير عـن 

وعبد االله بن رواحة رضي االله عنه، وذكره هو وابن جرير عن أبي ميسرة، وذكـره ابـن كثـير عـن عبـد االله 

 .إنه ورود دخول: بن المبارك عن الحسن البصري، كلهم يقولون

 ).٢٤٧/ ٥( طيبة -" تفسير البغوي"، )٢٣٢/ ١٨(ت شاكر " جامع البيان= تفسير الطبري )"١(

 ).٢٣٢/ ١٨(ت شاكر " جامع البيان=  الطبري تفسير) "٢(

  ).١٣٨/ ١١" (تفسير القرطبي"،)٢٥٣/ ٥(ت سلامة " تفسير ابن كثير) "٣(



        

 
 

    

 
 
  

  

 

١٣٣٧

  من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامنالمجلد 

 أقوال المفسرين بين  أثر السنة في الترجيح     

كما في قوله ، والحديث عنهم دون غيرهم، الكفارأن السياق الذي وردت فيه الآية وارد في 
َفـوربك{:تعالي ََِّ ْلنحشرنـهم َ ُ ََّ ُ ْ ْلنحضرنـهم َُّثم} {ََ ُ ََّ

ِ
ْ ْأيـهم} {َُ ُ ُّأشد َُّ َ ُلنحن َُّثم} }َ ْ ُأعلم ََ َْ َبالذين َ

ِ َّ ْهم ِ ُ 
َأولى ِ�صليا َِ�ا َْ ْوإن}  {ِ ْمنكم َِ ُ ْ َواردها َِّإلا ِ ُِ َكان َ   ]٧١ - ٦٨: مريم[} ََعلى َ

المؤمنين؛ لأن حمل الآية وإذا كان الأمر كذلك، كان الأنسب حمل الآية على الكافرين دون 
معنى ثقيل ينبو ": -ابن عاشور كما يقول- ًعلى أ�ا خطاب للمؤمنين والكافرين في آن معا 

عنه السياق، إذ لا مناسبة بينه وبين سياق الآيات السابقة؛ ولأن فضل االله على المؤمنين 
  )١(.اً واحداًبالجنة وتشريفهم بالمنازل الرفيعة، ينافي أن يسوقهم مع المشركين مساق

وضعف هذا الفريق الحديث الذي استدل به الفريق الأول علي أن الورود عام في حقي 
  .الجميع

  :الترجيح بالسنة
إن الحديث الذي استدل به أصحاب الرأي الأول أقل ما يمكن أن يوصف به أنه حسن، 

  . علي جملة من الأحاديث الصحيحة التي تقوي ما جاء في معناهةزياد
ُ ويـؤيد: "- رحمه االله-فظ ابن حجر قال الحا ِّ َُ َصحة َ َّ َهذا ِ ِالتأويل َ ِ  ُِّأم حديث من مسلم رواه ما َّْ

ٍمبشر ِّ َّإن َُ  االله أليس النار الحديبية شهد أحد يدخل لا قال لما - - للنبي قالت حفصة ِ
 هذا وفي يةالآ اتقوا الذين ننجي ثم يقول تعالى االله أليس لها فقال  واردها إلا منكم وإن يقول
  )٢(.بالكفار مختص الورود قال من قول ضعف بيان

يجاب على من استدل بالسياق، بالسياق نفسه، حيث جاء فيه ما يفيد نجاة المؤمنين من و
ِّنـنجي َُّثم{، وذلك في قوله تعالى)الورود( هذا َالذين َُ

ِ ْاتـقوا َّ ُونذر ََّ َالظالمين َََ
ِ ِ َفيها َّ

ِ�جثيا ِ : مريم[}ِ
٧٢[  
 وهي ذلك، على دالة قرينة الآية نفس في أن هو: الثاني الدليل: "-رحمه االله- :الشنقيطيقال 

                                 
 ).١٥١ -١٦/١٥٠" (التحرير والتنوير) "١(

ح )١٩٤٢/ ٤(ونــــص الحــــديث المخــــرج في صــــحيح مــــسلم ) ١٢٤/ ٣(لابــــن حجــــر " فــــتح البــــاري)"٢(

َكتاب فضائل الصحابة ر) ٢٤٩٦(
ِ ِ
َ َ َّ ِ َ ْضي االله تـعالى عنـهم  َ ُ ََْ َ َ ُ َ

ِ باب مـن فـضائل أَصـحاب الـشجرة أهَـل -ِ ِْ ِ
َ َ َ ْ ََّ ِ ْ

ِ ِ
َ َ ُ

ْبـيـعة الرضوان رضي االله عنـهم َُ ََْ ُ َ
ِ ِ

َ ْ ُّ ِ
َْ  

َقال الإمام مسلم حدثني هارون بن عبد االله، حدثـنا حجـاج بـن محمـد، قـال َ ٍُ َِّ َُ ُ ُْ ْ ُْ َُّ َ َ َََ ََّ َِّ
َ َ ِقـال ابـن جـريج، أَخبــرني: ِ

َ ََ ُْ ٍ ْ ُْ َ ُ أبَـو َ
ُالــزبـير، أنَــه سمــع جــابر بــن عبــد االله، يـقــول ُ َ َ َ َ

ِ ِِ
ْ ْ َُ َْ َ

ِ َ َّ ِ ــرتني أمُ مبــشر، أنَـهــا سمعــت النَّــبي : ُّ َّأَخبـ ِْ ِ
َ َ
َِ َّ ٍ ِّ َُ َُّ َِْ-- يـقــول عنــد ،َ ِْ ُ ُ َ

َحفصة َ ْ ُلا يدخل النَّار، إن شاء االله، من أَصحاب الشجرة أَحد، الذين بايـع«: َ َ َ َ َ َ ْ ََ
ِ َّ ٌ ِْ

َ َّ ِ ْ
ِ

ُ َ َ ْ ِ َ ُ ُ َوا  تحتـهاَ ْقالت» ََْ َ ََبـلى، : َ
ُيا رسول االله فانـتـهرها، فـقالت حفصة ََ َْ َْ ُ َْ َ َ ََ َ َ

ِ َ َوإن منكم إلا واردها{: َ ُِ َ ََِّ ِ
ْ ُ ْ ِ ُّفـقال النَّبي ] ٧١: مريم[} ْ ِ َ َ َ-- : ْقـد َ

َّقال االله عز وجل َ َ ََّ ُ َ َثم نـنجي الذين اتـقوا ونذر الظالمين فيها {:  َ
ِ ِ ِ

َ
ِ َّ ُ ََ َ َُ َْ َّ َّ ِّ َ ِ�جثياَُّ  ].٧٢: مريم[} ِ



        

 
 

    

 
 
  

  

 

١٣٣٨

  من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامنالمجلد 

 أقوال المفسرين بين  أثر السنة في الترجيح     

ْوإن{: بقوله وفاجرهم برهم النار سيردون بأ�م الناس جميع خاطب لما تعالى أنه ْمنكم َِ ُ ْ  َِّإلا ِ
َواردها ُِ َكان َ  دالورو ذلك بعد ومآلهم مصيرهم بين ،]٧١-٧٠:مريم[ }  مقضيا ََعلى حتما َ
ِّنـنجي َُّثم{: بقوله المذكور َالذين َُ

ِ ْاتـقوا َّ ُونذر ََّ َالظالمين َََ
ِ ِ َفيها َّ

ِ�جثيا ِ  نترك: أي ،]٧٢: مريم[}ِ
 ونذر: يقل لم يدخلوها لم لو إذ فيها، دخولهم لها ورودهم أن على دليل فيها، الظالمين
 ننجي ثم: قوله كوكذل ترى، كما واضح وهذا الظالمين، وندخل: يقول بل فيها الظالمين

 وإن: قوله على عطف ولذا هلكة، أنه شأنه من فيما وقعوا أ�م على دليل اتقوا، الذين
  )١(."اتقوا الذين ننجي ثم: قوله واردها إلا منكم

 عليه لقوله الدخول الورود وظاهر":  ذكر هذه الأقوالفيقال الإمام القرطبى بعد أن توسع 
 بردا تكون أ�ا إلا المماسة اللغة في حقيقته المسيس نلأ) النار فتمسه: (والسلام الصلاة
  .)٢("سالمين منها وينجون المؤمنين على وسلاما

 المؤمنون، عنها يصدر ثم الجميع يردها: قال من قول بالصواب ذلك في الأقوال وأولى
َ وورودهموها .الكفار فيها ويهوي االله، فينجيهم ُُ ُ ُُ -  االله رسول عن الأخبار به تظاهرت ما هوَ

 - فـناج مسلم ومكدس فيهاجهنم، متن على المنصوب  الصراط على مرورهم من َ
ِ

ٌ ٌَّ َ ُ َُ َّ
َ ٍ ََ.)٣( 

  )٤(.و هذا هو تفسير ابن عباس الصحيح عند أهل السنة: قال الجمل
  

  :ة الثالثالصورة
  .الآخرًسنادا من إ الآية أصح الحديثين في ن أحدوالترجيح لك

تـسليم الوجود حديث يـشهد لقـول ويقابلـه القـول الآخـر بعـدم  عن ة السابقتحدثت في الصورة
ما أ،لةأولا يوجد دليل مـع الفريـق الثـاني إلا عـدم صـحة الحـديث الـوارد في المـس،صحة الحديثل

لكـن أحـدهما ؛ دليـل مـن الـسنة يـشهد لـه كل مـن القـولين ه الصورة التي نحن بصدد بيا�ا فهذ
  . يكون الترجيحساسوعلي هذا الأ ،خرًأصح اسنادا من الآ

  :تطبيق من سورة التوبة
ٌأيـها الذين آمنوا إنما الْمشركون نجس يَا{: قوله تعالى َ َ َ ُِ ْ ُ َ َِّ َُ َ

ِ َّ َ َُّ {)٥(  
هـــل هـــي نجاســـة حقيقيـــة أم أ�ـــا نجاســــة ) نجـــس(فقـــد اختلـــف المفـــسرون حـــول تفـــسير كلمـــة 

                                 
 ).٤٧٩/ ٣" (أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن) "١(

 ).١٣٩ -١١/١٣٨" (تفسير القرطبي) "٢(

   ).٢٣٤/ ١٨(ت شاكر " جامع البيان= تفسير الطبري ) "٣(

 ). ٣/٨٣"( الفتوحات الإلهية) "٤(

 .٢٨:سورة التوبة) ٥(



        

 
 

    

 
 
  

  

 

١٣٣٩

  من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامنالمجلد 

 أقوال المفسرين بين  أثر السنة في الترجيح     

  معنوي؟ 
  .وقد ورد من السنة ما يشهد لكل من القولين

  
   :الأولالقول 

 بــنجس لـيس الكـافر أن إلى الأربعـة المـذاهب أهـل ومــنهم والخلـف الـسلف مـن الجمهـور بذهـ
 نجاسـة معنويـة، مـن جهـة اعتقـادهم .نجاسـة معنويـة وليـست حقيقيـة) نجس(وأن معني  الذات،

ـــدا�م نجـــسة، وقـــد كـــانوا  الباطـــل، وعـــدم تحـــرزهم مـــن الأقـــذار والنجاســـات، لا أن أعيـــا�م وأب
 ويـــدخلون مـــسجده، ولم يـــأمر --د رســـلهم ووفـــودهم علـــى النـــبي يخـــالطون المـــسلمين، وتـــر

   .بغسل شيء مما أصابته أبدا�م
ُنجاسة َََّ وأما":قال ابن كثير رحمه االله َ ِِبدنه ََ ُفالجمهور ََ ُ ْ ُْ ُأنـه ََعلى َ َلـيس ََّ ِبـنجس َْ ِ

ِالبـدن َِ َ ِوالـذات؛ َْ َّ َّلأن َ َ ِ 
َالله َتـعالى َّ َ َّأحل َ َ َطعام َ ِأهل ََ ْ ِالك َ ِتابْ َ.")١(  

  :دليلهم
 عـدم يفيـد مـا وقولـه فعلـه مـن ذلـك في -- النـبي عـن وثبـت طعامهم، أحل سبحانه االله أن

 ،)٣( توضـــأ مـــن مـــزادة مـــشرك ولم يغـــسلهامنهـــا، وشـــرب ،)٢(آنيـــتهم في فأكـــل  ذوا�ـــم، نجاســـة
ً واســتعار مــن صــفوان دروعــا ولم يغــسلها،)٤(.مــسجده في وأنــزلهم

 - النــبي وكــان أصــحاب ،)٥(

                                 
 ).١٣١/ ٤(ت سلامة " تفسير ابن كثير) "١(

:  وفيـه-- ما أخرجه البخاري بـسنده مـن حـديث أبي هريـرة، في قـصة وضـع اليهـود الـسم للرسـول )٢(

. نعـم: ، قـالوا))هـل أنـتم صـادقي عـن شـيء إن سـألتكم؟: ((-صلى االله عليه  وسلم-قال رسول االله 

ردنـا أ: ، قـالوا))مـا حملكـم علـى ذلـك؟: ((قـال. نعـم: ، قالوا))�هل وضعتم في هذه الشاة سما؟: ((قال

�إن كنت كاذبا نستريح منك، وإن كنت نبيا لم يضرك ً. 

ما أخرجه البخاري من حديث عمران بن حصين الطويل، وقد جاء فيه أن النبي وأصحابه شربوا مـن ) ٣(

والحـديث في صـحيح مـسلم . ًمزادة امرأة مشركة، وأن أحد الصحابة كان مجنبا فاغتـسل مـن ذلـك المـاء

ـــيمم ،٣٤٤: ح) ٧٦/ ١(يح البخـــاري صـــح. دون قـــصة اغتـــسال الجنـــب ِ كتـــاب التـ ُّ َ َّ ُ َ
ٌبـــاب-ِ ُالـــصعيد : َ ِ َّ

َالطيـــب وضـــوء المـــسلم، يكفيـــه مـــن  َ
ِ ِ ِ ِْ َ ِ ْ ُ ُ ُُ ِالمـــاء، صـــحيَِّّ

َ
ِكتـــاب المـــساجد ) ٦٨٢: (ح) ٤٧٤/ ١( مـــسلم ح ِ

َ َ ْ ُ َ
ِ

َومواضع الصلاة  َ َّ ِ ِ
َ َ ِ باب قضاء الصلاة الفائتة، واستحباب تـعج-َ

ْ َ َِ
َ َْ ْ

ِ ِ ِ
َ َ ْ ِ َ َّ ِ

َ َ َيل قضائهاُ
ِ
َ َ ِ. 

 ).٣٩٩/ ٢(للشوكاني " فتح القدير) "٤(

» صــــحيح الإســــناد، ولم يخرجــــاه«، ٤٣٦٩: رقــــم) ٥١/ ٣(للحــــاكم " المــــستدرك علــــى الــــصحيحين" )٥(

/ ٢٤( صـحيح مــسند أحمـد ط الرســالة - ٤٣٦٩]  مــن تلخـيص الــذهبي-التعليـق [ووافقـه الــذهبي في 

 .إسناده حسن: قال المحقق)١٥



        

 
 

    

 
 
  

  

 

١٣٤٠

  من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامنالمجلد 

 أقوال المفسرين بين  أثر السنة في الترجيح     

 - ٢(. ولا  تغسل)١( المشركينأواني في يطبخون(  
  
ٌنجـس فهـو ٌمعنويـة، ِالكريمـة ِالآيـة هذه في َالنجاسةف

ًمعـنى، َِ ْ ُشـركه لأن ِّالحـس؛ مـن ُأعظـم َوالمعـنى َ َْ
ِ 

ِباللــه َّ ْيـتطهــر لم لأنــه ًأيــضا ُنجاســته: ُيقــول ِالعلمــاء ُبعــض وكــان ُوأنجــسه، ُوأقــذره ٍشــيء ُأنــتن ِ ََّ  مــن ََ
ْيـتـوضـــأ ولم ،ٍجنابـــة َّ َ ْيجتنـــب ولم ََ

ـــر. ِللنجاســـة ٌمـــلازم فهـــو ِوالأنجـــاس، ِالقـــاذورات مـــن ًشـــيئا ََِْ  ُوأكث
ْيـتـلبس لم الذي َالكافر أن على ِالعلماء ُُبدنه ََََّ ِلأجـل وأنـه حسية، لاَ ٌمعنوية َنجاسته أن ٍبنجاسة ََ ْ َ 

َأمر ِالمعنوية ِالنجاسة هذه ُالله ََ َيـبـعد أن َّ َ َيـقربَ ولا ِالحرام ِالمسجد عن ُْ ُ ْ   )٣(.منه َ
  

 وإن لم ،إ�ــم كالأنجــاس لــتركهم مــا يجــب علــيهم مــن غــسل الجنابــة: وقيــل":وقــال ابــن الجــوزي
  . قاله قتادةً،تكن أبدا�م أنجاسا

  
 كالأنجــاس، الاجتنــاب بحكــم صــاروا ُالأنجــاس، تجتنــب كمــا اجتنــا�م علينــا كــان لمــا أنــه: وقيــل
  )٤(."حالصحي وهو الأكثرين، قول وهذا

  
  : القول الثاني

  .النجاسة الحسية)نجس(أن معني  
َقال ُابـن َ ٍعبـاس، ْ ُوالحـسن، ََّ َ َْ ُوعمـر َ َ ُبـن َُ ِعبـد ْ

ِالعزيـز، َْ ِ َ ُُوغيــره ْ َْ ُالـشرك: َ ْ َهـو ِّ ِالـذي ُ ْنجـسهم، َّ ُ َ ْفأعيـانـهم ََّ ُ ُ َْ ََ 
ٌنجسة َ

ِوالخنازير والكلاب كالخمر َِ ِ ََ ْ َوقال. َ َ ُالحسن َ َ ْمن: َْ َصافح َ َ ًِمشركا َ ْ ْفـليتـوضأ ُ َّ َ َََْ.)٥(  

ِالهادي من الزيديةو الظاهرية  بعض الرأيإلي ذهبو َِّ ِ َّْ َ َ
ِ
َْ.)٦(  

  

                                 
كنـا نغـزو مـع رسـول : الأعلى، عن بـرد، عـن عطـاء، عـن جـابر، قـال حدثنا عبد: حمد، قالما رواه أ)  ١(

مـــسند أحمـــد ط .  فنـــصيب مـــن آنيـــة المـــشركين  وأســـقيتهم، فنـــستمتع �ـــا، فـــلا يعـــاب علينـــا--االله 

قــال محقــق المــسند بعــد ] إســناده حــسن، والحــديث صــحيح لغــيره [١٥٠٥٣: ح) ٢٩٢/ ٢٣(الرســالة 

 .إسناده قوي: بيان طرق للحديث 

 .٢/٤٣٤ -" فتح القدير: " ، و أنظر٨/١٦٣ -للقاسمى " محاسن التأويل) "٢(

 ).٤٠٣/ ٥" (العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير) "٣(

 ).٢٤٨/ ٢" (زاد المسير في علم التفسير) "٤(

 ).٣٩٨/ ٥) (٣٩٧/ ٥" (البحر المحيط في التفسير) "٥(

 ).٣٩٩/ ٢(للشوكاني " فتح القدير"، ).١٣١/ ٤(مة ت سلا" تفسير ابن كثير)"٦(



        

 
 

    

 
 
  

  

 

١٣٤١

  من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامنالمجلد 

 أقوال المفسرين بين  أثر السنة في الترجيح     

ْواعلم:" قال الرازي في ترجيحه لهذا القول َْ َّأن َ َظاهر َ
ِ ِالقرآن َ

ْ ُ ُّيدل ْ ُ ْكو�م ََعلى َ
ِِ
ْ ًأنجْاسـا َ َ َفـلا َ ُيـرجـع َ َ ُْ 

ُعنه ٍبدليل َِّإلا َْ ِ
َ ٍمنـفصل، ِ ِ َ ُيمكن وََلا ُْ

ِ ُادعاء ُْ َ ِالإجماع ِّ َْ ِفيه ِْ َلما ِ
َّأن َََّّبـيـنا ِ َالاختلاف َ َِ ِ

ِفيه ْ ٌحاصل ِ
ِ

َ......  

ْواعلم: "ثم قال بعد بيان قول الفقهاء القاضي بطهارة أبدا�م َْ َّأن َ َّكل َ ِهذه ُ ِ
ِالوجـوه َ

ُ ٌعـدول ُْ ُ ِعـن ُ َ 

ِالظاهر ِ َِْبغير َّ ٍدليل ِ ِ
َ ")١(.   

  

   :دليلهم

 -قــال رســول :  قــال- االله عنهمـا رضــي -أبــو الـشيخ وابــن مردويــه عــن ابـن عبــاس  هأخرجــمـا 

-" ٢("ًمن  صافح مشركا فليتوضأ أو ليغسل كفيه(.   

  

َ اسـتـقبل: " ابن مردويه عن هشام بن عـروة عـن أبيـه عـن جـده قـالهأخرجكذا ما و َ ْ َ ُرسـول ْ ُ ِاللـه َ َّ 

-- َجبريـــل
ِْ

ِعليـــه  ِ
ُالـــسلام ََْ َ ُفـناولـــه َّ ََ ُيـــده ََ َ ََفـــأبى َ ْأن َ ََيـتـناولهـــا َ َ َفـقـــال ،َََ َ ُجبريـــل يَـــا«: َ

ِْ
َمنـعـــك مَـــا ِ َ ْأن ََ َ 

َتأخــذ ُ ِبيــدي؟ َْ
َ
َقــال .»ِ َإنــك: َ َأخــذت َِّ ْ َ ِبيــد َ

َ
ٍّيـهــودي، ِ ِ

ُ ُفكرهــت َ ِْ َ ْأن َ َّتمــس َ ِيــدي ََ
ًيــدا َ ْقــد َ َمــستـها َ ْ َّ ُيــد َ َ 

ٍكافر، ِ َقال َ َفدعا: َ َ ُرسول َ ُ ٍبماء -- َِّالله َ
َفـتـو  َِ َضأ،ََ ُفـناوله َّ ََ ُيده ََ َفأخذ ََ َ ِبيده ََ ِ

َ
ِ"  )٣(  

                                 
روح "الألوسي في تفسيره "نقله عنه و،)٢١/ ١٦(مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير " = تفسير الرازي) "١(

 ).٢٦٩/ ٥" (المعاني

 لاَ) ٥/ ٢(الـلآلىء المـصنوعة في الأحاديـث الموضـوعة ). ١٦٥/ ٤" (الدر المنثور في التفسير بالمـأثور" )٢(

ِيصح إبـراهيم بن هانئ
َ ْ ْ

ِ
َ
ِ

َ.  

ّقال ابن عدي
ِ
َ ْ َ َشيخ مجهول يحدث عن ابن جريج بالأباطيل: َ ُ ْ ِ َ ُ َْ.  

وََلا :" قــال) ٦٦/ ٢(تنزيــه الــشريعة المرفوعــة عــن الأخبــار الــشنيعة الموضــوعة "وأورده ابــن عــراق الكنــاني في 

ِيصح فيه إبـراهيم بن هانئ ِ
َ

ِ ِ
َْ
ِ

َ.  

ِرواه إبـراهيم بن هاني َ
ِ
َْ
ِ ُ ََّعن ابن جريج، عن عطاء، عـن ابـن عبـاس: ءََ َ َ َ َْ ُوإبــراهيم هـذا شـيخ مجهـول. ْ َْ َ َ

ِ
َ ْ
ِ
ُروى عنـه . َ َ

َبقيــة، وهــو مــن جملــة مجهــولي مــشايخه َ ُ َ ْوالأحاديــث عــن ابــن جــريج  .ََِّ َ
ِ

َ َ ْ ََّعــن عطــاء، عــن ابــن عبــاس(َ َ َ ، قــد ) َْ

ِروى عنه بقية، وكلها مناكير، ولا يشبه حديث إ ِ ِ
َ َ َََ

ِ َ َ َ َّ ُ ِبـراهيمَ
، )٢٣١٤/ ٤(ذخيرة الحفاظ لابن القيسراني . َْ

 .)١٦٣: ص(للفتني " تذكرة الموضوعات"

   =.)١٦٠/ ٣(للعقيلي " الضعفاء الكبير). "١٦٦-١٦٥/ ٤" (الدر المنثور في التفسير بالمأثور ) "٣(

ْفي طريقــه عمــر بــن أَبي عمــر ويـقــال لــه عمــر بــ:" وقــال ابــن الجــوزي    =  ُ َْ َ َ َُ ُ َُ َُ ِ َِ ِن ربــاح، قــال فيــه الفــلاسِ ِ َ َ ٍ َهــو : ََ ُ
ُّدجال، وقال الدارقطني ِْ ُ ََ َّ َ َمتـروك، وقال ابن حبان: َ َُ َْ َ َ ٌ ُ ِيروى الموضوعات عن الثقاة لا يحل كتب حديثه إلا : ْ ِِ ِِ

َ ُ ْ َُّ َ َ َ ْ
ُّعلى التـعجب َ   ).٧٨/ ٢(لابن الجوزي " الموضوعات. "َّ



        

 
 

    

 
 
  

  

 

١٣٤٢

  من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامنالمجلد 

 أقوال المفسرين بين  أثر السنة في الترجيح     

  :الترجيح بالسنة
ويظهــر أثــر الــسنة النبويــة في الترجــيح بــين مــا ذهــب إليــه المفــسرون في معــني الآيــة حيــث تــرجح 

إليـــه مـــن وكـــذا مـــا تم الإشـــارة ،عنـــدهم الـــرأي الأول لمـــا ورد في الـــسنة الـــصحيحة مـــا يـــدل عليه
، وصـــار حمــل النجاســـة علـــي المعنويـــة ذكرهـــا أصـــحاب الــرأي الثـــانيضــعف الأدلـــة النقليـــة الــتي 

  .-واالله أعلم-.أنه عدول عن الظاهر بغير دليل -رحمه االله–وليس كما قال الرازي  ،لدليل
  
  
  



        

 
 

    

 
 
  

  

 

١٣٤٣

  من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامنالمجلد 

 أقوال المفسرين بين  أثر السنة في الترجيح     

  .الجانب التطبيقي لأثر السنة في الترجيح بين أقوال المفسرين: رابعالمبحث ال
  

مور الغيبية كالميزان والصراط وغيرها من ان الأن الكريم في شآإن الاخبار الواردة في القر
لا إلكو�ا مسائل لا تصح ،و القول با�از فيهاأ تأويلهاو أالسمعيات لا مجال للاجتهاد فيها 

ًولذا تكون النصوص النبوية الثابتة فصلا ونصا في بيا�ا وفهمها ؛ من جهة النقل  دون ً
  . لاجتهاد والالتأوي

 صلي االله عليه م عن المعصوسرائيلإ بنى ُقال فيما نقل من أخباروما يقال في السمعيات ي
 ويكون ،ًوسلم بصحيح الإسناد، فإن السنة مقدمة علي ما يرد من أخبارهم نقلا عن كتبهم

ُبخلاف ما ينقل من كتبهم التي حرفت وغيرت كما أخبرنا ،خبر السنة هو الراجح لثقتنا بثبوته ُ ُ
  .الكريماالله سبحانه وتعالي في القرآن 

ُحيث وجدنا بعض المفسرين يعول في تفسير الآية علي ما نقل في كتبهم مع ورود السنة  ُ
  .بخلاف ذلك

   
  :المطلب الاول

  .السمعيات آياتح الحقيقة علي المجاز في السنة ترج
ُإن الحــديث الــذي يــأتي مبينــا للآيــة يــرجح حمــل مــا جــاء فيهــا علــي الحقيقــة دون ا�ــاز  لأن ؛ ً

ًلك هو حمل الفاظ الشرع قرآنـا وسـنة علـي الحقيقـة مـالم توجـد قرينـة تقـوي الحمـل الأصل في ذ
  .علي ا�از

ًلا سـائغا في أصـل اللغـةولآيـة تـأنـص الحـديث المبــين لول المخـالف أ يتـ وذلـك مثـل أن-  كــأن. ً
يرد في الـسنة مـا يـرجح ، فـيحمل بعض المفسرين اللفظ على الحقيقة، ويحمله آخرون علـى ا�ـاز

  .يقةالحق
  

  :تطبيق من سورة الأعراف
ُوالوزن{: قوله تعالي ْ َْ ٍيـومئذ َ ِ

َ ُّالحق َْ ْفمن َْ َ ْثـقلت َ َُ ُموازينه َ ُ ِ َ َفأولئك َ َِ ُهم َُ َالمفلحون ُ ُ
ِ ْ ُ ْ{)١(   

  . في القرآن الكريمااختلف العلماء في تفسير الوزن وحقيقته في هذه الآية ونظائره
  
  

                                 
 ].٨: الأعراف)  [١(



        

 
 

    

 
 
  

  

 

١٣٤٤

  من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامنالمجلد 

 أقوال المفسرين بين  أثر السنة في الترجيح     

  :القول الأول
 وجــل عــز االله أن وذلــك بــالميزان الأعمــال وزن بــالوزن المــراد أن هــوو )١(المفــسرين جمهــور  قــول

  )٢(.والمغرب المشرق بين ما كفة ََِّكفتان كل لهً ميزانا ينصب
  :دليلهم

:  -- االله رســول قــال: قــال -- هريــرة أبي حــديث مــن" صــحيحه "في البخــاري رواه مــا
ـــــان" ـــــان  كلمت ـــــرحمن، إلى حبيبت ـــــان ال ـــــى خفيفت ـــــ اللـــــسان، عل  االله ســـــبحان: الميـــــزان في انثقيلت

  . )٣("العظيم االله سبحان وبحمده،
 والحــاكم ماجـة، وابــن والترمـذي، أحمــد، أخرجـهحـديث البطاقــة المـشهور ومـن هـذه الأحاديــث 

 لـه فتخرج "............ وفيهالعاص بن عمرو  بن االله عبد عن وغيرهم والبيهقي، وصححه،
 البطاقـة هـذه مـا رب يـا: فيقـول ورسـوله عبده محمدا نأ وأشهد االله إله لا أن أشهد فيها بطاقة

 كفــــة في والبطاقـــة كفــــة في الـــسجلات فتوضــــع تظلـــم لا إنــــك: فيقـــال الــــسجلات؟ هـــذه مـــع
  )٤( »شيء تعالى االله اسم مع يثقل ولا البطاقة وثقلت السجلات فطاشت

                                 
/ ١٢(جـامع البيـان ت شـاكر = هـور المفـسرين مـنهم الطـبري تفـسير الطـبري ذهب إلي هذا القـول جم) ١(

 ابـــن عطيـــة في ه،وذكـــر" إلي عامـــة المفـــسرين) ٢٤/ ٩(التفـــسير البـــسيط " في دي، ونـــسبه الواحـــ)٣١١

" فتح القدير"، والشوكاني في )١٤٨/ ٢٢" (التفسير الكبير" ، والرازي في)٣٧٦-٣٧٥/ ٢" (تفسيره"

/ ٤" (تفـــسير الألوســـي .   "٢٦١٧/ ٧، والقـــاسمي ٣٠٥/ ٤ وصـــديق خـــان ،)٢١٧/ ٢(للـــشوكاني 

٣٢٤.(  

ِوالميزان ثابت بالكتاب والـسنة، وهـو مـن ). ١٨٢/ ٢" (تفسير الخازن لباب التأويل في معاني التنزيل) "٢( ُّ ٌ
ُعقائد أهل السنة المتفق عليها، ولا يكاد يخلو كتاب من كتب أهل السنة في الاعتقاد إلا و ِ َّ

ُ
ُيذكر إيمـان ِ ُ

َّمنـهــاج الــسلامة في ميــزان القيامــة: "منهــا: ولهــم فيــه مــصنَّفات مفــردة. الــسلف بــه َ ْ
للحــافظ ابــن ناصــر " ِ

 ٩٠٢(ّللحـافظ الـسخاوي " تحرير المقال والبيان في الكلام على الميـزان"، و) هـ٨٤٢(الدين الدمشقي 

 ). هـ١٠٣٣(ي الكرمي الحنبلي ّللعلامة مرع" تحقيق البرهان في إثبات حقيقة الميزان"، و)هـ

ح )١٦٢/ ٩" (ونـــضع المـــوازين القـــسط ليـــوم القيامـــة" بـــاب -التوحيـــد : كتـــاب" صـــحيح البخـــاري) "٣(

٧٥٦٣. 

ــواب الإيمــان عــن رســول االله ٢٦٣٩ح )٢٤/ ٥(ت شــاكر " ســنن الترمــذي) "٤( ِ ، أبَـ ِ
ُ َْ َ

ِ َ ِْ ُ َ ْ-- بــاب مــا ، َ َُ
ُجاء فيمن يموت وهو يشهد أَ َ ْ َ ْ ََ ُ َ َُ َُ

ِ
ُن لا إله  إلا الله َ ََّ َّ ِ َِ َ سنن ابـن ماجـه ت وحديث حسن غريب، ، : وقال، ْ

ِ، أبَــــواب الزهـــد٤٣٠٠ح )٣٥٦/ ٥(الأرنـــؤوط 
ْ ُّ ُ َ ـــوم القيامـــة، مـــوارد -ْ ِ بـــاب مـــا يـرجـــى مـــن رحمـــة اللـــه يـ ِ ِ ِ

َ َ َ ْ َ ُ َ َ
ِ ْ َ ْ َّ َْ َ ْ ُ

/ ١١(الة ط الرس" مسند أحمد"، ٢٥٢٤ح )٢٠٦/ ٨(ت حسين أسد " الظمآن إلى زوائد ابن حبان

= المــستدرك علــى الــصحيحين "، ٢٢٥) ٤٦١/ ١( محققــا -صــحيح ابــن حبــان "، ٦٩٩٤ح )٥٧٠



        

 
 

    

 
 
  

  

 

١٣٤٥

  من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامنالمجلد 

 أقوال المفسرين بين  أثر السنة في الترجيح     

َانـعقـدوَ التـواتر، مبلـغ الميـزان أحاديث بلغت وقد: )١(الرسالة شرح في النفراوي قال َ َ ِعليـه ْ
ُإجمـاع ََْ َْ 

ِأهل ْ ِّالحق، َ ٌميزان َََُّوأنه َْ َ
ٌّحسي ِ ِّ ُله ِ ِكفتان َ ٌولسان ََِّ َ

ِ
َ.)٢(   

  :القول الثاني
 التحريـــر غايـــة في هـــو القيامـــة يـــوم والنظـــر الحـــساب أن عبـــاده علـــميُ أن أراد وجـــل عـــز االله نأ 

 منـــه، اًتحريـــر أكثـــرً أمـــرا البـــشر عـــرفي لا إذ والميـــزان بـــالوزن ذلـــك في لهـــم فمثـــل ، العـــدل و�ايـــة
 في شـائع المعـنى هـذا في الـوزن لفـظ واستعمال .والميزان الوزن لفظة النظر وتحرير للعدل فاستعير

  )٣(.الكناية بطريق والعرف اللغة
 قـــولهم علـــى اســـتعير وكـــذلك ،)٤(موالأعمـــش وغـــيره والـــضحاك  مجاهـــدوإلي هـــذا الـــرأي ذهـــب

ـــه الحـــسنات لكثـــرة والخفـــة الثقـــل  الـــوزن جـــوز مـــن مـــنهم أن إلا )٥(المعتزلـــة ذهـــب وقلتهـــا، وإلي
  .)٦(المعتمر بن وبشر كالعلاف بثبوته يقض لم وإنً عقلا المتعارف بالمعنى

َ فوركابن قال  يـستحيل الأعـراض أن علـى مـنهم بناء الميزان  المعتزلة أنكرت وقد":-رحمه االله– ُ
ً أجــساما الأعــراض يقلــب تعــالى االله إن: يقــول مــن المتكلمــين ومــن. بأنفــسها تقــوم لا إذ وز�ــا،
  )٧(.القيامة يوم فيز�ا

                                                                                  
وصـححه الألبـاني في ، صحيح على شرط مسلم ، ووافقـه الـذهبي: وقال الحاكم )٤٦/ ١" (للحاكم=

 ).١٧٧٦(صحيح الجامع 

 ). ٨٨/ ١" (الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني ) "١(

 .)٣٨٠/ ٥" (منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري) "٢(

 .)٢١٦/ ٢(للشوكاني " فتح القدير)  "٣(

معـــاني القـــرآن " ،)١٤/ ٥" (البحـــر المحـــيط في التفـــسير" ،)٣٠٩/ ١٢(ت شـــاكر " تفـــسير الطـــبري ) "٤(

 .)٣١٩/ ٢(للزجاج " وإعرابه

اضي عبد الجبار أثبته لكنـه أنكـر أن يـوزن فيـه هو عبارة عن العدل، والق: المعتزلة أنكروا الميزان وقالوا)  ٥(

، وهــو محجــوج بالــسنة .. وزعــم أن الطاعــة تكــون علــى هيئــة نــور، والمعــصية ظلمــة !! العمــل أو العامــل

  .والإجماع

 ١٦٤/ ٢" (مقـالات الإسـلاميين"، و)٧٣٦ - ٧٣٥" (شـرح الأصـول الخمـسة: "انظر في مذهب المعتزلـة

 ).٥٥٩/ ١٠(لابن بطال " شرح صحيح البخاري"، و)٢٤٦ (للبغدادي" أصول الدين"، و)١٦٥ -

تفـسير الألوسـي "، ) ٣٧٦-٣٧٥/ ٢" (المحرر الوجيز في تفسير الكتـاب العزيـز= تفسير ابن عطية )  "٦(

 ).٣٢٥/ ٤" (روح المعاني= 

 ).١٦٥/ ٧" (تفسير القرطبي)  "٧(



        

 
 

    

 
 
  

  

 

١٣٤٦

  من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامنالمجلد 

 أقوال المفسرين بين  أثر السنة في الترجيح     

 الــوزن لفــظ حمــل وقــالوا ،القــول هــذا إلى ذهبــوا المتــأخرين مــن وكثــير:" -رحمــه االله–قــال الــرازي و
  )١(.إليه المصير فوجب عليه والدليل اللغة في سائغ المعنى هذا على

  :الترجيح بالسنة
واعتبــار هـذا الميــزان حقيقـي هــو مـا جــاءت الأحاديـث مبينــة  ،لميزانإن تفـسير الـوزن في الآيــة بـا

 وإن كــان القــول الثــاني ســائغ مــن حيــث اللغــة كمــا ، مــن غــير احتيــاج إلي التأويــل وا�ــاز، لــه
 هــذا قولــك إِلى وذهــب ُالعــدل، ُالميــزان: بعــضهم وقــال"  :أشــار إلي ذلــك الإمــام الزجــاج بقولــه

 يقـــوم كمـــا لغـــيرهً مـــساويا الـــنفس في قـــام قـــد أنـــه وتأويلـــه ُزن،يـــو ممـــا يكـــن لم وإن هـــذا، وزن في
ِمــرآة في الــوزن ِالعــين ِ ْ  في كلــه وهــذا الخلــق، أعمــال فيــه الــذي ُالكتــاب ُالميــزان: بعــضهم وقــال .َ
َالأولى أن إِلا ســائغ، والاحتجـاج - اللغــة بـاب ْمــن ْ

َيتبــع أن هـذا ِ َ َجـاء مَــا ُ . الــصحاح بالأســانيد َ
ُينقل حيث من ََِّكفتان، له ميزان أنه الخبر في َجاء فإن ُ َيـقبل أن فينبغي الثقة، ُأهل َ َ َذلك ُْ

َِ.)٢(  
 ولـــيس مجـــاز القـــول وهـــذا": وكـــذا قـــال القـــرطبي في التـــذكرة بعـــد قـــول مـــن فـــسر الميـــزان بالعـــدل

  )٣(.الحقيقي الميزان في الثابتة للسنة اللغة فيً شائعا كان وإن بشيء
  

 هـذا علـى الميـزان حمـل لو إذ قال، فيما أحسن وقد  :"ج بقولهوعلق القشيري علي كلام الزجا
 الأجـــساد، دون الأرواح علـــى يــرد مـــا علـــى والنــار والجنـــة الحـــق، الــذين علـــى الـــصراط فليحمــل

 الأمـة أجمعـت وقـد. المحمـودة القـوى علـى والملائكـة المذمومـة، الأخـلاق علـى والجـن والشياطين
 التأويـــل منـــع علـــى أجمعـــوا وإذا. تأويـــل غـــير مـــن رالظـــواه �ـــذه الأخـــذ علـــى الأول الـــصدر في

  )٤(ً.نصوصا الظواهر هذه وصارت بالظاهر، الأخذ وجب
  

 الـشرع مـن بـشيء اسـتبعادهم في يأتون فما حقائقها على الظواهر هذه لحمل المستبعدون وأما
 ،أحـد علـى حجـة ذلـك في ولـيس العقليـة، الاستبعادات مجرد به تشبثوا ما غاية بل إليه، يرجع
 والتــابعين الــصحابة مــن عقــولهم أقــوى مــن هــي قــوم عقــول قبلتــه فقــد عقــولهم تقبلــه لم إذا فهــذا

 ظهــورهم خلــف الــشرع وتركــوا شــاء، مــا كــل وقــال المظلــم كالليــل البــدع جــاءت حــتى وتـابعيهم
 علـى يـدعي فريـق كل بل لها، قبولهم ويتحد عليها، العقلاء يتفق عقلية بأحكام جاءوا وليتهم
 علــى عقــولهم فتنــاقض لــه، تــابع هــو مــن أو هــو إليــه يــذهب مــا ويوافــق هــواه، يطــابق مــا العقــل

                                 
 ).٢٠٢/ ١٤" (مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير= تفسير الرازي )  "١(

 ).٣١٩/ ٢(للزجاج " معاني القرآن وإعرابه"  )٢(

 .)٧٢٣: ص ("التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة")  ٣(

 ).١٦٥/ ٧" (تفسير القرطبي) "٤(



        

 
 

    

 
 
  

  

 

١٣٤٧

  من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامنالمجلد 

 أقوال المفسرين بين  أثر السنة في الترجيح     

ِّ فـليصف أنكره ومن منصف، كل هذا يعرف مذاهبهم، تناقضت ما حسب َ  عـن وعقلـه فهمـهَُْ
  )١(.لعينيه الصبح أسفر ذلك فعل إن فإنه والتمذهب التعصب شوائب

 كتــاب ظــواهر أن أولهــا جهــات، مــن الأول مــن أصــح القــول وهــذا :محمــد أبــو القاضــي قــال
 النظــر أن :أخـرى وجهــة .......بـه ينطــق الـسلام عليـه الرســول وحـديث تقتــضيه وجـل عـز االله
 وإذا صـحته، تختـل ولا منـه شـيء يفـسد لا بالحـساب المقترنـات والخفـة والثقـل والـوزن الميزان في

 أن وهـــي :لثـــةثا وجهـــة علـــة؟ دون مجـــازه إلى اللفـــظ حقيقـــة مـــن نخـــرج فلـــم كـــذلك الأمـــر كـــان
 ا�ـــاز بـــاب فيـــه فتحنـــا وإن ً،سمعـــا إلا يعـــرف لم الـــذي الـــشرع عقائـــد مـــن هـــو الميـــزان في القـــول
 هـي إنمـا ذلـك ونحـو والحـشر والنـار والجنـة والـصراط الميـزان أن في والزنادقة الملحدة أقوال غمرتنا
  ..الظاهر غير �ا يراد ألفاظ

 فـــإن »الخفـــة «و »الثقـــل «وأمـــا حقائقهـــا، لـــىع حملهـــا إلى الألفـــاظ هـــذه في يجـــري أن فينبغـــي
 في االله فيحـــدث الميـــزان كفـــتي في توضـــع والـــسيئات الحـــسنات صـــحائف بـــأن تظـــاهرت الآثـــار
   )٢(. وخفة ثقلا يريد التي الجهة
  :  من سورة طه آخرتطبيق

ًيـوم يـنـفخ في الصور ونحشر المجرمين يـومئذ زرقا {يقول تعالي ُْ
ٍ ِ ِ

َ َ ُ َْ َْ ِ ْ ُ َْ ُ ُ َْ ِ ُِّ ُ َ ْ َ)٣(})١٠٢(   
  :ن في بيان حقيقة الصور علي قوليناختلف المفسرو

  : القول الأول
  .مذهب الجمهور أن الصور هو القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل و�ذا جاءت الأحاديث

  :دليلهم
َإن إسـرافيل قـد الـتقم الـصور وحـنى " :، أنـه قـال--ما تظاهرت بـه الأخبـار عـن رسـول االله 

  ". )٥(الصور قرن ينفخ فيه" :،  وأنه قال")٤(فينفخجبهته، ينتظر  متى يؤمر 

                                 
 ).٢١٧/ ٢(للشوكاني " فتح القدير) "١(

 ).٣٧٦-٣٧٥/ ٢" (المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز= تفسير ابن عطية ) "٢(

  .]١٠٢: طه[ )٣(

، ٣٢٦: ٤وأبو داود في سننه  . ١١٦٩٦:ح) ٢٢٨/ ١٨(الحديث أخرجه أحمد مسنده  ط الرسالة ) ٤(

: ، وقـال"مـا جـاء في الـصور" من حديث عبد االله بن عمرو بن العاص، والترمذي في باب ٣٢٦: رقم

حديث صحيح الإسناد، : "، وقال٥٦٠: ٤ورواه الحاكم في المستدرك ". هذا حديث حسن صحيح"

 .، البوق يتخذ من القرون، ينفخ فيه"القرن"و. ، ووافقه الذهبي"رجاهولم يخ

ٍعـن عبـد االله بــن عمـرو  ":ونـصه) ٥( ْ َْ َ َِ ْ ْ
ِ َ قـال- رضـي االله عنهمــا -ِ ٌّقـال أعَـرابي: َ ِ َ ْ َ ُيــا رسـول االله مـا الــصور؟ : َ َُّ َ ُ َ

ِ َ ،

ـــــال َق ِقــــــرن يــــــنـفخ فيـــــه : " َ ِ
ُ َ ْ ُ ٌ ْ   = ،ســـــنن أبي داود ٢٤٣٠: ح) ٦٢٠/ ٤(ســـــنن الترمـــــذي ت شـــــاكر " . َ



        

 
 

    

 
 
  

  

 

١٣٤٨

  من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامنالمجلد 

 أقوال المفسرين بين  أثر السنة في الترجيح     

ُفإنـــه.....:"وفي الـــصحيحين َّ ـــنـفخ َِ ُيـ َ ْ ِالـــصور فيِ ُ ُفـيـــصعق ُّ َ ْ ْمـــن ََ ِالـــسماوات فيِ َ
َ َ ْومـــن َّ َ ِالأرض فيِ َ َْ  َِّإلا ْ

ْمن َشاء َ َقال ُاالله، َ ُيـنـفخ َُّثم: َ َ ِفيه ُْ َأخرى، ِ ْ ُفأكون ُ ُ َأول ََ ْمن ََّ َبعث َ ِ
ُ ".....)١(  

   :القول الثاني
ـــــسور "ســـــور: "كقـــــولهم ،"صـــــورة" جمـــــع الموضـــــع هـــــذا في "الـــــصور" أن ـــــة، ل  جمـــــع وهـــــو المدين
  . )٢("سورة"

ِصـــور في الأرواح نفـــخ والمـــراد
َ  قـــرأ وكـــذلك. عبيـــدة وأبـــو قتـــادة،وومقاتـــل  الحـــسن قالـــه النـــاس، ُ

َْمجلــز، وأبــو القــارئ، ومعــاذ الحــسن،
َالــصور في «المتوكــل وأبــو ِ  جمــع الــواو فــتحو الــصاد بــضم »ُّ

  )٣(.المصور الجسم به والمراد وغرف، كغرفة صورة
ِيــــوم يــــنـفخ في الـــصور  {: قولـــه أن إلى اللغـــة أهـــل ويـــذهب: (وقـــال الزجـــاجي ُِّ ُ َ ْ ُ ََ  جمـــع هـــو إنمـــا} ْ

  .فتحيا الأرواح الصور في ينفخ كأنه وبر وبرة ودر، درة مثل وصور صورة: فقالوا صورة
 أعلـم واالله. آثـار ذلـك في جـاءت وقـد االله، بـإذن الخلـق فيحـيى الملـك فيـه يـنفخ شيء إنه وقيل
 يـنفخ أن جـائز لأنـه فاسـد غير التقدير هذا على ًأيضا العربية أهل مذهب أن إلا. ذلك كيف
 أعلـم واالله االله، بـإذن فتحيـا الـصور إلى الأرواح تلـك بإرجاع النفخ يمتد ثم القرن ذلك في الملك
  .بتصرف. هـ.  ا)٤(.)ذلك كيف

 وإن وهـــذا. عبيــدة أبــو صــورة جمـــع الآيــة هــذه في بالــصور المـــراد إن قــال وممــن: :"قــال القــرطبي
  )٥(.والسنة الكتاب من ذكرناه بما مردود فهوً محتملا كان

  :الترجيح بالسنة
والــذي جــاءت بــه الأحاديــث صــريح في بيــان حقيقــة الــصور المــذكور في الآيــات في أكثــر مــن 

  .ًعلي هذا المعني استنادا لصحة الآثار والأخبار في ذلكموطن، ولذلك أجمع المفسرون 

                                                                                  
  ).١٠٢/ ١٩(،الجامع الصحيح للسنن والمسانيد ٤٧٤٢: ح) ٢٣٦/ ٤(=

ِإنــا أوَحينــا إليــك كمــا أوَحينــا إلى : ، بــاب قولــه تعــالى»التفــسير«كتــاب ) ١١٦/ ٨(أخرجــه البخــاري ) ١( ِ ِْ ْ َْ ْ َ َْ َ َ َّ

ٍنـــوح حـــديث  ه ، بـــاب مـــن فـــضائل موســـى عليـــ»الفـــضائل«كتـــاب ) ١٨٤٣/ ٤(، ومـــسلم )٤٦٠٤(ُ

 .من حديث أبي هريرة) ٢٣٧٣/ ١٥٩(السلام، حديث 

 .)٤٦٣/ ١١(ت شاكر " جامع البيان= تفسير الطبري ) "٢(

تفـسير حـدائق "، )٥٦٩/ ٨" (روح المعـاني= تفـسير الألوسـي )"٤٥/ ٢(زاد المسير في علـم التفـسير ) "٣(

 ).٤١٨/ ٨" (الروح والريحان في روابي علوم القرآن

 .)٢٤٤-٢٤٣:ص (اشتقاق أسماء االله) ٤(

 ).٢١/ ٧" (تفسير القرطبي) "٥(



        

 
 

    

 
 
  

  

 

١٣٤٩
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 أقوال المفسرين بين  أثر السنة في الترجيح     

والـصواب مــن القـول في ذلــك عنـدنا، مــا تظـاهرت بــه : "– رحمــه االله –قـال ابـن جريــر الطـبري 
  .  )١(--الأخبار عن رسول االله 

  )٢(.الأحاديث جاءت و�ذا إسرافيل فيه ينفخ الذي القرن أنه الجمهور ومذهب
 فـصلت وقـد. بحقيقتـه أعلـم تعـالى واالله الأحاديـث في ثبت كما فيه ينفخ قرن والصور" :ُّالألوسي قال

  )٣(.المشهور على السلام عليه إسرافيل وصاحبه. السنة كتب في أحواله
ولــيس هــذا فحــسب بــل شــددوا النكــير علــي مــن فــسر الــصور بخــلاف مــا جــاء في الأحاديــث 

 العــرش أنكــروا كمــاً قرنــا ُّالــصور نيكــو أن فــأنكروا ٌقــوم اعــترض وقــد «: الهيــثم أبــوحيــث قــال 
َوادعـوا والـصراط، والميـزان ْورووا الـصوفة، جمـع كالـصوف الــصورة جمـع الـصور أن َّ  أبي عــن ذلـك ََ
ْوصـوركم{: قـال االله لأن مواضـعه عـن وجـل عـز االله لكـلام ٌوتحريـف ٌفاحشٌ خطأ وهذا عبيدة، ََُّ َ َ 

َفأحــسن َ ْ ْصــوركم ََ ََُ َونفــخ{] ٦٤: غــافر[} ُ
ُِ ْفمــن] ٩٩: الكهــف[} الــصور فيِ َ َ  في ُِونفــخ» :قرأهــا َ

ِالـــصور
َ َفأحـــسن »وقـــرأ بـــالفتح، أي «ُّ َ ْ َصـــوركم ََ ْ  االله، علـــى َالكـــذب افـــترى فقـــد بالـــسكون أي «ُ
 َّاحـتج قـد«: الأزهـري قـال »بـالنحو معرفـة لـه يكـن ولم وغريـب ٍأخبـار َصـاحب عبيـد أبـو وكان
ـــثم أبـــو ـــه ذهـــب مـــا ُغـــير عنـــدي يجـــوز ولا الاحتجـــاج، فأحـــسن الهي  الـــسنة أهـــل قـــول وهـــو إلي

  )٤(.أنتهى »والجماعة
  

  :المطلب الثاني
  كان التوفيق أولي من الترجيحكلا القولين إذا ثبت الحديث وكان في معنى 

 فيكــون التوفيــق بــين ،ُحيــث تــأتي أحاديــث في معــني الآيــة تؤيــد الأقــوال الــتي نقلــت في تفــسيرها
  . والأقوال هو الأوفق في فهمهاالآثار

  
  :تطبيق من سورة الدخان

َقال َتـعالى االله َ َ ْفارتقب{َ
َِْ َيـوم َ ْ ُالسماء َِْتأتي َ َ ٍبدخان َّ َ ُ ٍمبين ِ   ]١٠: لدخانا[}  )١٠ (ُِ

   . في هذه الآية الكريمة إلي قولينبارتقابه تعالى االله أمر الذي الدخان في فسرونالم اختلف
  

                                 
المحرر الوجيز في تفسير = تفسير ابن عطية ) "٤٦٢/ ١١(ت شاكر " جامع البيان= تفسير الطبري ) "١(

 ).٦٣/ ٤" (الكتاب العزيز

 ).٦٣/ ٤" (المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز= تفسير ابن عطية ) "٢(

 .)١٨٠/ ٤ ("عانيروح الم= ُّتفسير الألوسي ") ٣(

 ).٦٩٣/ ٤ ("الدر المصون في علوم الكتاب المكنون"، )٢٣١/ ٨ ("التفسير البسيط") ٤(



        

 
 

    

 
 
  

  

 

١٣٥٠

  من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامنالمجلد 

 أقوال المفسرين بين  أثر السنة في الترجيح     

    :القول الأول
 في فيـدخل بعـد، يـأت ولم  الساعة، مجيء قبل عباده على مرسلة االله آيات من آية  الدخانأن

 كهيئــة منــه المــؤمن ويعــتري ،)١(الحنيـذ كــالرأس يكــون حــتى الغـي أهــلو والمنــافقين الكفــار أسمـاع
  .النار فيه أوقد كبيت كلها الأرض وتكون الزكام

 بطالـــ أبي بـــن علـــي :وإلي هــذا القـــول ذهـــب جماعـــة مـــن الـــصحابة والتـــابعين والمفـــسرين مـــنهم
   )٢(.الخدري سعيد وأبو الحسن أبي بن والحسن عباس وابن عمر وابن علي بن وزيد

  :دليلهم
ْعـــن َحذيـفـــة َ َ ْ َ ِبـــن ُ ٍأســـيد ْ ِ ِّالغفـــاري، َ ِ َِ َقـــال ْ َاطلـــع: َ ُّالنـــبي ََّ ِ َّ -- َعليـنـــا ُونحـــن ََْ َْ ُنـتـــذاكر، َ َ َ َفـقـــال ََ َ  مَـــا«: َ

َتذاكرون؟ ُ َ َ ُقالوا »َ ُنذكر:  َ ُ ْ َالساعة، َ َ َقال َّ َإنـها " :َ ْلن َِّ َتـقوم َ ُ َّحتى َ َتـرون َ ْ َقـبـلهـا ََ َ َعـشر َْ ْ ٍآيـات َ
َفـذكر - َ َ َ َ 

َالدخان، - َ َوالدجال، ُّ َّ َّ ََّوالدابة، َ َّ َوطلوع َ ُُ ِالشمس َ ْ ْمن َّ
َِِمغر�ا، ِ ْ َونــزول َ ُ ُ َعيـسى َ

ِابـن ِ ََمـريم ْ ْ َ --، 
َويــأجوج َُ َومــأجوج، ََ َُ َوثلاثــة َْ َ ََ ٍخــسوف َ

ُ ٌخــسف: ُ ْ َبالمــ  َ ْ
ِِشرق،ِ ٌوخــسف ْ ْ ِبــالمغرب، ََ ِ ْ َ ْ

ٌوخــسف ِ ْ ِبجزيــرة ََ
َ
ِ َ

ِ 
ِالعرب،

ََ ُوآخر ْ
ِ

َذلك َ
ٌنار َِ ُتخرج َ َمن َُْ

ِاليمن، ِ َ ُُْتطرد َْ َالناس َ ْمحشرهم َِإلى َّ
ِِ َ َْ" )٣(  

 أن في مرفوعــــة أحاديــــث ســــاق أن بعــــد ،وقــــد رجــــح هــــذا القــــول الإمــــام ابــــن كثــــير في تفــــسيره
 رضـي االله عبـاس ابـن عـن أثـر ومنهـا موقوفـة بآثـار ذلـك عقـبو ،الـساعة قيام عند هو الدخان
 وهكـذا. القـرآن وترجمـان الأمـة حـبر عبـاس ابـن إلى صحيح إسناد  وهذا:"حيث قال -عنهما 

 والحـسان الـصحاح مـن المرفوعـة الأحاديـث مـع أجمعـين، والتـابعين الـصحابة مـن وافقـه مـن قول
ٌمقنع فيه مما أوردناها التي وغيرهما، َ ْ َود َ ٌَلالةَ  أنـه مـع المنتظـرة، الآيـات مـن الدخان أن على ظاهرة َ

  .القرآن ظاهر
َقـــال ُاللـــه َ َتـعـــالى َّ َ ْفارتقـــب{: َ

َِْ َيــــوم َ ْ ِْتـــأتي َ ُالـــسماء َ َ ٍبـــدخان َّ
َ ُ ٍمبـــين ِ ٍبــــين أي}ُِ ِّ  أحـــد، كـــل يـــراه واضـــح َ

ُقـولـــه وهكـــذا الجـــوع، شـــدة مـــن أعيـــنهم في رأوه خيـــال هـــو إنمـــا مـــسعود ابـــن فـــسره مـــا وعلـــى ُ ْ َ :
َيـغــشى{ ْ َالنــاس َ ْيـتـغــشاهم :أي}َّ ُ َّ َ ُويـعمهــم، ََ  لمــا المــشركين مكــة أهــل يخــصً خياليــاً أمــرا كــان ولــو َ

َقيل
ِفيه ِ َيـغشى{: ِ ْ َالناس َ َّ{")٤(.  

                                 
" بحـــر العلــــوم"تفــــسير . ًالحنيـــذ، المـــشوي بغــــير تنـــور، وهـــو أن يتخــــذ لـــه في الأرض حنــــذا، فيلقـــى فيـــه) ١(

 ).١٦١/ ٢(للسمرقندي 

، زاد المسير في علم التفسير )١٧٥/ ٤(التراث  إحياء -، تفسير البغوي )٩٩/ ٢٠(التفسير البسيط ) ٢(

)٨٨/ ٤.( 

ِكتاب الفتن وأَشراط الساعة) ٢٩٠١(ح )٢٢٢٥/ ٤(صحيح مسلم )  ٣( ِ
َ ََّ َ ْ َ

ِ ِ ُبـاب في الآيـات الـتي تكـون -ْ ُ َْ َِّ ِِ
َ ٌَ

ِقـبل الساعة
َ َّ َ َْ. 

 ).٢٥٠-٢٤٩/ ٧( ت سلامة "تفسير ابن كثير") ٤(



        

 
 

    

 
 
  

  

 

١٣٥١

  من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامنالمجلد 

 أقوال المفسرين بين  أثر السنة في الترجيح     

 نـــزول أســـباب في المحـــرر"ومؤلـــف كتـــاب  )١(وقـــال برجحـــان هـــذا القـــول الـــسعدي في تفـــسيره
   )٢("التسعة الكتب خلال من القرآن

  
  :القول الثاني

  إلى -- النـــبيء هجـــرة بعـــد بمكـــة القحـــط ســـني مـــن المـــشركين أصـــاب مـــا بـــه عـــني الـــدخان 
  .المدينة

 النخعـــــي، وإبـــــراهيم العاليـــــة، ووأبـــــ مجاهـــــد، و،مـــــسعود بـــــن االله عبـــــدذهـــــب إلي هـــــذا القـــــول و
  )٣(.ومقاتل السائب وابن العوفي، وعطية والضحاك،

  :دليلهم
 المـسجد في تركـت: فقـال رجـل االله عبـد إلى جاء: قال مسروق عن ومسلم البخاري هأخرجما 

َيـــوم (الآيــة هــذه يفــسر برأيــه القــرآن يفــسرً رجــلا ْ ِْتــأتي َ ُالــسماء َ َ ٍبــدخان َّ
َ ُ ٍمبــين ِ ] ١٠: الــدخان[ )ُِ

 فقــال الزكــام، كهيئــة منــه يأخــذهم حــتى بأنفاســهم فيأخــذ دخــان القيامــة يــوم النــاس يــأتي: قــال
ْفـليـقــل يعلــم لم ومــن بــه، فليقــلً علمــا علــم مــن: االله عبــد ُ  أن الرجــل فقــه مــن فــإن أعلــم، َّاللــه: ََْ
 -  - النـبي علـى استعـصت لمـاً قريـشا أن هـذا كـان إنمـا أعلـم، َّاللـه: بـه لـه علـم لا لمـا يقول

َدعــا« ْعلــيهم َ
ِ ْ َبــسنين ََ

ِ ِ ِكــسني ِ ِ َيوســف َ ُ  إلى ينظــر  الرجــل جعــل حــتى. وجهــد قحــط فأصــا�م ،»ُ
 -   - النـبي فـأتى،العظام أكلـوا وحـتى. الجهـد مـن الـدخان كهيئـة وبينها بينه فيرى السماء
ََلمــضر َّاللــه اســتغفر االله رســول يــا: فقــال رجـل، ُ

ََلمــضر«: فقــال هلكــوا قــد فــإ�م ِ ُ
َإنــك ِ ٌلجــريء َِّ ِ ََ« 

ُكاشــفو َِّإنــا: (- َّوجـــل َّعــز - االله فــأنزل لهـــم، َّاللــه فــدعا: قــال ِ ِالعـــذاب َ َ َ ًقلــيلا ْ ْإنكــم َِ ُ َعائـــدون َِّ ُ ِ
َ( 

ُفمطــروا،: قــال] ١٥: الــدخان[
ِ
ُ ُالرفاهيــة، أصــابتهم فلمــا َ َ

ِ  قــال. عليــه كــانوا مــا إلى عــادوا: قــال ،ََّ
َّعــز - االله فــأنزل َّوجــل َ َ ْفارتقــب: (- َ

َِْ َيـــوم َ ْ ِْتــأتي َ ُالــسماء َ َ ٍبــدخان َّ
َ ُ ٍمبــين ِ َيـغــشى) ١٠ (ُِ ْ َالنــاس َ َهــذا َّ َ 

ٌعذاب َ ٌأليم َ
َيـوم) (َِ ْ ُنـبطش َ

ِ
َالبطشة َْ َ ْ َالكبـرى َْ ْ ُ َمنتقمون َِّإنا ْ ُ

ِ
  )٤(.بدر يوم يعني: قال) َُْ

                                 
 ).٧٧٢: ص ("لرحمنتيسير الكريم ا= تفسير السعدي ")  ١(

 ).٨٨٢/ ٢(خالد بن سليمان المزيني) ٢(

البحر المحيط في "، )٢٤٧/ ٧( ت سلامة "تفسير ابن كثير"، )٨٩/ ٤ ("زاد المسير في علم التفسير") ٣(

 ).٣٩٩/ ٩ ("التفسير

ِ، كتــاب تـفـــسير القـــرآن ٤٨٢١ح )١٣١/ ٦(صــحيح البخـــاري ) ٤(
ْ ُ َِ ِ ِْ ُ ُبــاب -َ َيـغـــشى النَّــاس هـــذا{َ َ َ َ ْ ٌ عـــذاب َ َ َ

ٌألَيم
ِكتاب صـفة القيامـة والجنَّـة والنَّـار ) ٢٧٩٨(ح )٢١٥٦/ ٤(،صحيح مسلم ]١١: الدخان[} ِ

َ َ
ِ ِ ِ
َ َ َْ ِ ْ َ ِ-

ِباب الدخان
َ ُّ ُ َ . 



        

 
 

    

 
 
  

  

 

١٣٥٢

  من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامنالمجلد 

 أقوال المفسرين بين  أثر السنة في الترجيح     

 الفـراء اختيـارهو و عاشور وابن عطية وابن الطبريورجح هذا القول جماعة من المفسرين منهم 
  )٢(.كثرينالأ إلي الواحدي نسبه ولشوكاني وا)١(والزجاج

 أن مــــن مــــسعود بــــنا عــــن رُوي مــــا ذلــــك في بالــــصواب القــــولين وأولى: االله رحمــــه الطــــبري قــــال
 علــيهم، بدعائـه الجهــد مـن قومـه أصــاب مـا هــو يرتقبـه، أن -- نبيـه االله أمــر الـذي الـدخان

 رســول عــن عنــه ذكرنــاه الــذي حُذيفــة خــبر يكــن لم إن ذلــك  مــن مــسعود ابــن وصــفه مــا علــى
 ولـيس عليـه، االله أنـزل بمـا أعلـم -- االله فرسـول  ً،صـحيحا كان وإن ً،صحيحا -- االله

  . قول عنه يصح الذي قوله مع لأحد
  

 القـول: قلـت  وإنمـا:"ً واسـتأنف قـائلا)٣(ثم بين الطبري ضعف الحـديث الـذي رواه عـن حذيفـة
 بالــــدخان ّتوعــــد ثنـــاؤه جــــل االله الآيـــة، لأن بتأويــــل أولى هــــو مـــسعود بــــن االله عبـــد قالــــه الـــذي

 إيــاهم يعــهوتقر قــريش كفــار االله خطــاب ســياق في -- محمــد لنبيــه قولــه وأن قــريش مــشركي
َإله لا: بقوله بشركهم َهو َِّإلا ِ ُويميت ُِْيحيي ُ

ُِ
ْربكم َ ُ ُّورب  َُّ ُآبائكم ََ ُ َالأولين ِ

ََِّ ْبل ْ ْهم َ ٍّشـك فيِ ُ َيـلعبـون َ ُ ََ ْ 
ْفارتقب والسلام الصلاة عليه لنبيه قوله أتبع ثم

َِْ َيـوم َ ْ ِْتأتي َ ُالسماء َ ٍبـدخان َّ ُ ٍمبـين ِ  بالـصبر منـهً أمـرا ُِ
 أشـبه �ـم أحلـه قـد لهـمً وعيـدا كـان إذ يكـون بـأن فهـو للمـشركينً و�ديـدا بأسـه أتيهمي أن إلى
  )٤(.لغيرهم عنهم أخره يكون أن من
  

  .)٥("التأويل هذا يقوي الآيات من يأتي وما: "وقال ابن عطية بعد ذكر قول ابن مسعود

                                 
 .٤٢٤/ ٤للزجاج " معاني القرآن"، و٣٩/ ٣للفراء " معاني القرآن) "١(

 .)٩٨/ ٢٠" (التفسير البسيط) "٢(

ُأول : "--قـال رسـول االله : ُ سمعـت حذيفـة بـن اليمـان يقـول:قـال: وهو عن ربعي بـن حـراش قـال) ٣( َّ
ُالآيات الدجال، ونزول عيسى بن مريم،  ونار تخرج من قـعر عدن أبَـين تسوق النَّاس إلى المحشر تقيل 

َِ َ ََ ْ َ َْ َ ُ ُْ َُ َ
ِ

َ ِ ْ َ ْ َ
ِ ِ

ُ َْْ ٌ َ ََ ُ َّ

ُّمعهم إذا قالوا، والدخان َ ْ ُ َ َيــوم ( الآيـة --تلا رسول االله يا رسول االله وما الدخان؟ ف: ُ، قال حذيفة"َ ْ َ
ٌتـأتي الــسماء بــدخان مبــين يـغــشى النَّـاس هــذا عــذاب ألَــيم

ِ
ٌ ََ ََ َ َ َ ْ ََّ ٍُ ِ ٍ ُ ِ ُ َ

ِْ َيمــلأ مـا بــين المــشرق والمغــرب يمكــث أربعــين ) َ َ
ِ
َ َْ ُ ُ َْ َِْ ْ

َ َ
ِ ْ

ِيـوما وليـلة أما المـؤمن  فـيـصيبه منـه كهيئـة الزكـام ُّ ِ ِ ِ
َ ْْ ُ ُ َْ َ ْ ُ ُ َ

ِ َ ُ َُ
َّ ً َ َ ِوأمـا الكـاف. ْ َ ِر فـيكـون بمنزلـة الـسكران يخـرج مـن منخريـه َّ ِ ِ ِ

ْ َْ ْ َُ ُ َُْ ِ ْ َّ َ َِ ُ َُ
ِِوأذُنـيه ودبره ُ ُ

ِ
وقـد أجـاد ابـن : "، قـال ابـن كثـير)١٧/ ٢٢(جـامع البيـان ت شـاكر = تفـسير الطـبري ". َُْ

 .)٢٤٨/ ٧(ت سلامة " تفسير ابن كثير" جرير في هذا الحديث هاهنا، فإنه موضوع �ذا السند 

 ).١٨/ ٢٢(ت شاكر " جامع البيان= طبري تفسير ال) "٤(

 ).٦٩/ ٥" (المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز= تفسير ابن عطية ) "٥(



        

 
 

    

 
 
  

  

 

١٣٥٣

  من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامنالمجلد 

 أقوال المفسرين بين  أثر السنة في الترجيح     

 القحــط ســني مــن المــشركين أصــاب مــا بــه عُــني الــدخان هــذا أن والأصــح :" ابــن عاشــوروقــال
 في مـسعود بـن َّاللـه عبـد حـديث ذلـك في والأصـح المدينـة، إلى -  - النـبي هجرة بعد بمكة

  )١("الحديث  ساق ثم .....البخاري صحيح
 أنــسب لأنــه أولا مــسعود ابــن عــن روي مــا علــى الــدخان حمــل والأظهــر هــذا":ُّلألوســي اوقــال

  )٢(".به أوفق هو ما بعد الآيات في أن مع حالهم سوء وبيان قريش كفار في أنه لما بالسياق
ُيـتخيـلونــه كــانوا الــذي الــدخان أنــه منهــا والــراجح ":لــشوكانيوقــال ا َ ُ َّ َ  الجهــد، مــن �ــم نــزل ممــا ََ
  )٣(.الجوع وشدة

  :الترجيح بالسنة 
وقد ظهر أثر الأحاديث الصحيحة في الترجيح حيث اعتمد الطبري علي الحـديث المـروي عـن 

 الـدخان ءبيد أن الأوفق أن نقول إن الأحاديث المروية في مجـي، عنهابن مسعود كما سبق نقله
 ومــن أجــل ذلــك جمــع بعــض المفــسرين بــين إمكــان تفــسير ،في أشــراط الــساعة صــحت كــذلك

 دخـان في ء مع عـدم المنـع مـن حملهـا علـي إمكانيـة مجـي،الآية بما حدث لأهل مكة من ا�اعة
ُفإنـه وبعـد، :"حه لقـول ابـن مـسعود حيـث قـال وإلي ذلك أشار الطبري بعد ترجي،آخر الزمان َّ َِ 

ُغيـر ٍمنكر أن َْ َ �محـلا فيمـا  ويكون توعدهم، ما الوعيد �ذا توعدهم الذين بالكفار ّأحل يكون ُْ ُِ 
 كـذلك، عنـدنا -- االله رسول عن الأخبار به جاءت ما علىً دخانا بآخرين بعد يستأنف

 عنـه ََروى مـا  كان قد فإنه  كائن، ذلك نبأ تظاهرت قد -- االله رسول عن الأخبار لأن
َِرويا اللذين الخبرين فكلا مسعود، بن االله عبد    )٤(".صحيح -- االله رسول عن ُ

 أن ورد مـــا هـــذا تـــرجيح ينـــافي ولا:" وهكـــذا عقـــب الـــشوكاني بعـــد ترجيحـــه الـــذي ســـبق ذكـــره
 يـوم كـان الـذي إنـه قيـل مـا أيـضا ينافيـه ولا آخـر دخـان ذلـك فـإن الـساعة، آيات من الدخان

  )٥(.وقوعه صحة تقدير على آخر دخان فإنه مكة، فتح
َلن تـقوم حتى تـرون قـبـلها عشر آيـات فـذكر الـدخان والـدجال(قال النووي بعد حديث  ََّ َّ َُّ َ ََ َْ َ ََ َ ٍَ

َ َ ْْ َ ُ ََ َ ََ ْ َّ هـذا ) َ
الحديث يؤيد قـول مـن قـال إن الـدخان دخـان يأخـذ بأنفـاس الكفـار ويأخـذ المـؤمن منـه كهيئـة 

 مـن قيـام الـساعة وقـد سـبق في كتـاب بـدء الخلـق قـول ًزكام وأنه لم يأت بعـد وإنمـا يكـون قريبـاال
من قال هذا وانكار بن مسعود عليه وأنه قال إنمـا هـو عبـارة عمـا نـال قريـشا مـن القحـط حـتى 

                                 
 ).٢٨٧/ ٢٥" (التحرير والتنوير) "١(

 ).١١٧/ ١٣" (روح المعاني= تفسير الألوسي ) "٢(

 ).٦٥٤/ ٤(للشوكاني " فتح القدير) "٣(

 ).١٩/ ٢٢(شاكر ت " جامع البيان= تفسير الطبري ) "٤(

 ).٦٥٤/ ٤(للشوكاني " فتح القدير)  "٥(



        

 
 

    

 
 
  

  

 

١٣٥٤

  من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامنالمجلد 

 أقوال المفسرين بين  أثر السنة في الترجيح     

كانوا يرون بينهم وبين السماء كهيئة الدخان وقد وافق بن مسعود جماعة وقـال بـالقول الآخـر 
 وأنـه يمكـث في  الأرض أربعـين يومـا --وبـن عمـر والحـسن ورواه حذيفـة عـن النـبي حذيفـة 

  )١(.ويحتمل أ�ما دخانان للجمع بين هذه الآثار
بحيـــث نجمـــع بـــين ســـياق الآيـــة ومـــا أشـــارت الأحاديـــث ،والجمـــع بـــين القـــولين أولي مـــن الترجيح

تفـسير الآيـة اعـني روايــة اليـه، ولم يـترجح أحـد القـولين مــع صـحة الأحاديـث لعـدم صــراحتها في 
ِّحذيـفــة بــن أســيد الغفــاري ِ َ َِ ِْ ٍ َ ِ ْ ْ َ ُ-- أمــا روايــة ابــن مــسعود ،-- فليــست حــديثا مرفوعــا إلي ً ً

 ولم يـشتمل علـي صـيغة ،بما عنده من سـبب نـزول الآيـة بل هو إخبار ،ُالنبي حتي لا يقبل غيره
  . واالله أعلمصريحة في إرادة السبب

  
  :ثالثلمطلب الا

نبوية الثابتة في شأن أهل الكتاب ولو جاء في كتبهم الاءت به النصوص ترجيح ما ج
  .خلاف ذلك

إن النصوص التي ترد في كتـب أهـل الكتـاب عـن أخبـارهم لا تؤخـذ بعـين الاعتبـار مـا لم توافـق 
 وتفـسير الـسنة لـبعض أخبـارهم إن صـح ، علي ما قرره العلماء في أخبار بني اسـرائيل،ما عندنا
 وإن خـالف قصـصهم في كتـبهم ؛ لأ�ـم حرفوهـا كمـا ، ومـرجح علـي مـا سـواه مقـدم،الخبر فيـه

  .هو معلوم عندنا بنصوص القرآن والسنة
  :تطبيق من سورة البقرة

ْولقـــد{:قولـــه تعـــالي ََ تم َ ُعلم ُ ـــ ْ
ذين َِ َال

ِ ــ ْاعتـــدوا َّـ َ ْمـــنكم َْ ُ ْ ِالـــسبت فِـــي ِ ْ َْفـقلنـــا َّ ُ ْلهـــم َ ُ ُكونـــوا َ ًقــــردة ُ َ َ
ِ 

َخاسئين
ِ ِ َ{)٢(   

  في نوع المسخ الذي ورد في الآية هل هو حقيقي أو مجازي؟وقع خلاف 
  : القول الأول

ذهـــب الجمـــاهير مـــن العلمـــاء إلي أن المـــسخ الـــذي ذكـــره االله في حـــق المعتـــدين مـــن اليهـــود هـــو 
مسخ حقيقي بأن جعلوا قردة وخنازير، واستشهدوا مع نص الآية وظاهرها بما روي مـن الآثـار 

  .في ذلك
  :دليلهم

 عـن القـردة والخنـازير مـن نـسل  سـألنا رسـول االله :قـالم وغيره عن ابـن مـسعود ما رواه مسل
َقــالاليهــود ؟ َفـقــال َ َ ٌرجــل َ ُ َرســول يَــا: َ ُ ُالقــردة ِاالله َ َ َ

ُوالخنــازير، ِْ
ِ ََ ْ َهــي َ

َمــسخ؟ َِّممــا ِ
ِ
َفـقــال ُ َ ُّالنــبي َ َِّ -- :

                                 
 .)٢٧/ ١٨ ("شرح النووي على مسلم")  ١(

 .]٦٥: البقرة)  [٢(



        

 
 

    

 
 
  

  

 

١٣٥٥

  من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامنالمجلد 

 أقوال المفسرين بين  أثر السنة في الترجيح     

َّإن« َّعــزَ االله ِ َّوجــل َ َ ْيـهلــك لمَْ َ ِ
ْ ًقـومــا،  ُ ْ ْيـعــذب َْأو َ ِّ َ ًقـومــا، ُ ْ َفـيجعــل َ َ ْ ْلهــم ََ ًنــسلا، َُ ْ َّوإن َ َالقــردة َِ َ َ

َوالخنــازير ِْ
ِ ََ ْ َ 

ُكانوا َقـبل َ َذلك َْ
َِ«)١(  

  
 مثـل هـو وإنمـا قـردة، يمـسخوا ولم قلـو�م، مـسخت: قـال مجاهـدوهـو مـروي عـن : القول الثـاني

ًكمثل الحمار يحمل أسفارا{: في قوله تعالىكما  لهم، االله ضربه َ ْ َ ُ
ِ
َْ ِ

َ َ
ِ َِ   )٢().الجمعة: ٥(} َ

مــنهج أســتاذه في إنكــار  حيــث ســار علــي رشــيد رضــامحمــد  سيدالــوممــن مــال إلي هــذا القــول 
والأمــر للتكــوين، أي فكــانوا ":مــسخ الــصورة والخلقــة؛ فبعــد ذكــره في تفــسيره لــرأي مجاهــد قــال

 ثم ،.."بحسب سنة االله في طبـع الإنـسان وأخلاقـه كـالقردة المـستذلة المطـرودة مـن حـضرة النـاس
وحـــديث المـــسخ والتحويـــل، وأن أولئـــك قـــد تحولـــوا مـــن أنـــاس إلى قـــردة وخنـــازير، إنمـــا  : "يقـــول

قـــصد بـــه التهويـــل والإغـــراب، فاختيـــار مـــا قالـــه مجاهـــد هـــو الأوفـــق بـــالعبرة، والأجـــدر بتحريـــك 
 نـص فيـه --إنه ليس في تفسير الآيـة حـديث مرفـوع إلى النـبي : " ثم يقول.........الفكرة

  )٣ (.لصورهم وأجسادهمذكر مسخا على كون ما 
  

  )٥(."والمراد أصبحوا كالقردة في الاحتقار": )٤(الشيخ عبد الجليل عيسىوقال 

                                 
ِكتـاب القــدر ) ٢٦٦٣(ح )٢٠٥١/ ٤" (صـحيح مـسلم) "١( َ َ َ بـاب بـيـان أَن الآجـال والأرزاق وغيـرهــا -ْ َ َْ َ ََ َ ْ َُ ْ َْ َ ََ ََّ ِ

َلا تزيد ولا تـنـقص عما سبق ََ َّ َ ُ ُ َ َْ َ ََ ُ ُ به القدرِ َ َ ْ
ِِ 

  ). ١٧٣/ ٢(ت شاكر " جامع البيان= تفسير الطبري ) "٢(

منهج "وقد قام بعرض فكرته والرد عليها د فهد الرومي في كتابه ). ٢٨٦-٢٨٥/ ١" (تفسير المنار) " ٣(

  ).٢٩٦:(ص" المدرسة العقلية الحديثة في التفسير

من ) م١٩٨١ - م ١٨٨٨/  هـ ١٤٠١ - هـ ١٣٠٦(الشيخ عبد الجليل عيسى، أبو النصر الأزهري ) ٤(

م، ثم علـــى ١٩١٤حـــصل علـــى عالميـــة الأزهـــر عـــام . أعـــلام علمـــاء المالكيـــة في عـــصره وكبـــار ا�ـــددين

عضوية كل من مجمع البحوث الإسلامية في مطلع السبعينات، ومن قبلها عضوية لجنة الفتوى بالأزهر 

ً الميلادية، كمـا عـين عميـدا لكليـة اللغـة العربيـة ًوعين عميدا لكلية أصول الدين في منتصف الأربعينات
،  ذيــل الأعــلام ٢٦٩،  تكملــة معجــم المــؤلفين ١/٢٦٨تتمــة الأعــلام  .في �ايتهــا مــدة خمــس ســنوات

١١٤. 

ًنقلا عن مجلة الجامعة الإسـلامية . في تفسير آيات البقرة والأعراف حول المسخ" تيسير التفسير"انظر ) ٥(
" المعجزات والغيبيات بين بـصائر التنزيـل وديـاجير الإنكـار والتأويـل"بحث ) ٤٣٠ /٢١(بالمدينة المنورة 

لفضيلة الدكتور عبد الفتاح إبراهيم سلامه الأستاذ المساعد بكلية الحديث النبوي الشريف والدراسات 

 .الإسلامية



        

 
 

    

 
 
  

  

 

١٣٥٦

  من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامنالمجلد 

 أقوال المفسرين بين  أثر السنة في الترجيح     

ً إلي هذا القول اعتمادا علي عدم ورود ذكر لهـذا الأمـر في كتـب )١(وقد ذهب بعض المعاصرين
  . أهل الكتاب

  :الترجيح بالسنة
سروا الآيــة بمــا يوافقــه كــان لــه أثــر في قــوة هــذا إن الحــديث الــذي اســتدل بــه جمهــور المفــسرين وفــ

  .القول والرد علي من ذهب إلي خلافه
 كتــاب عليــه دل مــا لظــاهر قــول مجاهــد، قالــه الــذي القــول وهــذا": -رحمــه االله-جعفــر أبــو قــال
- وعـورض قولـه، علـى البرهـان سئل منه، بآخر وأقر ذلك منً شيئا أنكر ومن ....مخالف االله

  .صحيح أثر أو مستفيض خبر من الفرق يسأل ثم به، أقر بما -ذلك من أنكر فيما
 نقلتــه فيمــا والكــذب الخطــأ عليهــا يجــوز لا الــتي الحجــة جميــع قــول مجاهــد قــول خــلاف مــع هــذا

  )٢(.تخطئته على إجماعها قول، فساد علىً دليلا وكفى. عليه مجمعة
 ثم قـــال بعـــد بيـــان ،عليـــهوقــد أطـــال الإمـــام ابـــن كثـــير في بيــان الأدلـــة الـــتي تـــرجح المـــسخ وتــدل 

ُوالغـــرض"الآثـــار والأخبـــار  َ َ ْ ْمـــن َ
َهـــذا ِ ِالـــسياق َ

ْعـــن َِّ ِهـــؤلاء َ َُ ِالأئمـــة َ َِّ َ ُبـيـــان ْ ِخـــلاف ََ َ َذهـــب مَـــا ِ َ ِإليـــه َ
َِْ 

ٌمجاهد، ِ
َُرحمه َُ

ِ
ُالله، َ ْمن َّ

َّأن ِ ْمسخهم َ ُ َ ْ َكان ََِّإنما َ ِ�معنويا َ َْ ِ�صوريا لاَ َ ِبـل ُ ُالـصحيح َ
ِ ُأنـه َّ ٌّعنـويمَ ََّ ِ ٌّصـوري، َْ ِ ُ 

ُوالله َّ ُأعلم َ َْ َ.)٣(  
 كمــا ًصــوريا؛ًفهــذا التفــسير النبــوي يــدفع مــن ذهــب مــن المفــسرين إلى أن المــسخ كــان معنويــا لا 

  !!. وإنما هو مثل ضربه االله قردة، ولم يمسخوا قلو�م،مسخت : قالروي عن مجاهد 
ِتجريــد أَن" :يقــول ابــن القــيم َالمتابـعــة َْ َ َُ َجــاء مَــا علــى دمتقــ لاَ أَن ْ ِبــه َ يعــني النــبي صــلي االله عليــه -ِ

ًكائنــا رَْأيــه وََلا أحــد قَــول -وســلم َكــان مــن َِ َصــحة فيِ تنظــر بــل ؛َ
ِالحــديث ِ

ًأولا َ َّصــح َِفــإذا ،َ  لَــك َ

                                 
اليد مدينـة مفكر إسلامي فلسطيني من مو)  هـ١٣٨٦ -م ١٩٦٦(من أمثال المدعو عدنان ابراهيم )  ١(

وهو مـن الخطبـاء المـسلمين البـارزين في أوروبـا، ولـه العديـد مـن الآراء الـشاذة آراؤه المثـيرة للجـدل، . غزة

كرميــه الــصحابي معاويــة بــن أبي ســفيان بالنفــاق وا�امــه إيــاه بــشرب الخمــر والمتــاجرة �ــا، إلى جانـــب 

. ة بنت أبي بكر بصورة لا تليـقتشكيكه في صحيحي البخاري ومسلم، وحديثه عن أم المؤمنين عائش

الضلالات، التي "ووصفت هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ما يقدمه إبراهيم بـ . وغير ذلك

في التحــذير الــذي  .، مطالبــة المتخصــصين بكــشف ذلــك للجميــع"ًتتــضمن تناقــضات وســبا للــصحابة

وقـد ألــف بعـض البــاحثين  .م٢٠١٦حزيــران / يونيـو٢٢نـشرته عـبر حــسا�ا الرسمـي علــى تـويتر الأربعــاء 

بدر / لة الشيخ يفض" ُتنبيه الفهيم في الرد على شبه عدنان إبراهيم" .رسالة في الرد علي أفكاره الشاذة

 .بن محمد البدر العنزي

 ).١٧٣/ ٢(ت شاكر " جامع البيان= تفسير الطبري ) "٢(

  ). ٢٩١ -١/٢٨٩(ت سلامة " تفسير ابن كثير) "٣(



        

 
 

    

 
 
  

  

 

١٣٥٧

  من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامنالمجلد 

 أقوال المفسرين بين  أثر السنة في الترجيح     

ُمعنــاه فيِ نظــرت َْ ًثانيــا  َ
ِ ُعنــه تعــدل لم لَــك تبــين َِفــإذا ،َ  ،ْالمغــرب ْالمــشرق بَــين مــن خالفــك وََلو،َ

ِِن تتفق الأمة على مخالفة ما جاء به نبيهاَومعاذ االله أ
َ َ َ َ َُ ْ." )١(  

ًوبعـد هـذا البيــان لا يمكـن أن نتـصور أن المــسخ كـان معنويـا وحــسب؛ بـل ثبـت مــا يـرجح كونــه 
  .ًحقيقيا لورود السنة بنصه واالله اعلم
  :تطبيق آخر من سورة آل عمران

ِكل الطعام كان حلا لبني إ{ :تعالىفي قوله  َِّ
َ
ِ � ِ َ َ ُِ َ ْسرائيل إلا مـا حـرم إسرائيل علـى نـفسه مـن ُّ َ َ

ِ ِ ِ ْـ َ َ َ ُ َ
ِ ِ
َ ْـَ ِْ َِ َّ َّ

َقـبل أن تـنـزل التـوراة قل فأتوا بالتـوراة فاتـلوها إن كنتم صادقين
ِ ِ

َ ْ ُْ ُ ْ َ َ ِْ َ ُ ْ ِ
َ َْ َّْ َِّ ُ ُْ ْ ُ َُ َ َّ َ َ ِ ْ)٢(})٩٣(    

   أي نوع هو؟نفسه على إسرائيلاختلفت الأقوال في نوع الطعام الذي حرمه 
   :القول الأول

 قـول وهـو عباس، ابن عن جبير بن سعيد  رواه.ُوألبا�ا الإبل لحوم نفسه على َّحرم إسرائيلن أ
َقالو،وقتادة مجاهد، ُّ أبو العالية وعطاء ومقاتل والكلبيهَ ِْ َ ْ َْ َ ٌَ

ِ َِ ُ َ ٌُ َ َ
ِ
َ َ.)٣(  

  :دليلهم
َعن سعيد بن جبـير، عن ابن عباس، قالما جاء   َ ٍ ََّ َ ْ َِ ِْ ْْ َُ ٍْ ِ ِ

ُأقـبـلت يـهـو: َ َ َْ َ ِّد إلى النـبي َْ َِّ َ ِ ُ--فـقـالوا ،ُ َ يَـا : َ
َأبا القاسم،  أخبرنا عن الرعد ما هو؟ قـال َ َ ُ َ َ

ِ
ْ َّ ِ َ َ َْ

ِ ْ َ َِ ُملـك مـن الملائكـة موكـل بالـسحاب معـه مخـاريق «: ِ ُِ ََ َ َ َ ُ َ
ِ َّ ِ

ٌ ََّ
ِ ِ َِ َ َ

َ َ ٌ
ُمـن نــار يــسوق �ــا الــسحاب حيــث شــاء اللــه َّ َ َ ُ ْ َ َ َ َْ َّ َ

ِ ُ ُ
ٍ َ ُفـقــالوا» ِ َ َّفمــا هــذا الــص: َ َ َ َ َوت الــذي نــسمع؟ قــالَ َ ُ َ ْ َ ِ َّ ُ ْ :

َزجــرة بالــسحاب إذا زجــره حــتى يـنتهــي إلى حيــث أمــر« َ َ
ُِ ُ ْ َْ َ َ َ ََ ِ ِ

َ
ِ َْ ََّّ ُ َ ََ ِ ِ ُقــالوا» ٌ َصــدقت: َ ْ َ ُفـقــالوا. َ َ َّفأخبرنــا عمــا : َ َ َْ

ِ ْ ََ
َحـرم إسـرائيل علــى نـفـسه؟ قــال َ ِ ِ ِْ َ ََ ُ َ ْ

ِ ََّ َاشـتكى عــرق النـسا«: َ َّ َ ْ
ِ َ َ ْ

َفـلـم يجــد شـيئا يلا)٤( َُ ًْ َ ْ َِ
ْ ِئمــه إلا لحـوم الإبــل َ ِ ِ َ ُُ َِّ ُ ُ

ِ

َوألبانـها فلذلك حرمها ََ َ ََّ َ
ِ َِ َ َ َْ ُقالوا» َ َصدقت: َ ْ َ َ. )٥(   

                                 
  ).٢٦٤: ص" (روحال) "١(

  ).٩٣:آل عمران) ( ٢(

زاد المسير في "، )٤٧٠/ ١( إحياء التراث -" تفسير البغوي"، )١٣/ ٦(ت شاكر " تفسير الطبري " )٣(

 ).٣٠٤/ ١" (علم التفسير

َعرق النَّسا)  (٤( ْ
ِوجع يـبتـدئ مـن مفـصل الـورك ): ِ ِِ

َ ْ ِ ْ َ ْ َ َ
ِ ُ ِ

َْ ٌ َويـنـزل مـن جانـب الوحـشي ع، َ ِّ
ِ ِ ِ

ْ َْ
ِ َ ْ َُِ ْ َّلـى الفخـذ، وربمـا امتـد َ َ ْ

ِ
َََُّ

ِ ِ َْ َ
َإلى الركبــة وإلى الكعــب، والنَّــسا َ َ

ِ ْ َ ْ َ َِ ِِ
َ ِوريــد يمتــد علــى الفخــذ مــن الوحــشي إلى الكعــب: ُّْ ْ َ ْ ْ َْ َِ ِّ

ِ ِ ِ
ْ َ ْ

ِ َ َ ُّ َْ َ ٌ ِ
 -تحفــة الأحــوذي . َ

 )٤٤٤ص  / ٧ج (

، تخـــريج )  ، كتــاب التفـــسير، بــاب ومــن ســـورة الرعــد٣١١٧) ٢٩٤/ ٥(ت شـــاكر " ســنن الترمــذي)"٥(

، وأخرجـه أحمـد ٤٢٢/ ح) ٨٢٣: ص(الأحاديث المرفوعة المـسندة في كتـاب التـاريخ الكبـير للبخـاري 

وقـــال . حـــديث حـــسن غريـــب: قـــال الترمـــذي. مـــن طريـــق عبـــد االله بـــن الوليـــد بـــه) ٢٤٨٣المـــسند ح (

= ، ) ٧٤٢٠، ١٦٠٥التفــــسير ح (، والطــــبري ) . ٢٤٩٢صــــحيح الترمــــذي ح (صــــحيح : الألبــــاني



        

 
 

    

 
 
  

  

 

١٣٥٨

  من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامنالمجلد 

 أقوال المفسرين بين  أثر السنة في الترجيح     

ًإن يعقــوب مــرض مرضــا : " قــال-  -أن النــبي : وروى ابــن عبــاس َ َِ فنــذر لــئن عافــاه ًشــديدا،َّ
َّاالله؛ ليحــرمن  أحــب الطعـــام والــشراب إليــه ّ َ بــل، وأحـــب لحُْمــان الإ: وكـــان أحــب الطعــام إليـــه. ُِّ

  )١(".ألبا�ا: الشراب إليه
   :القول الثاني

                                                                                  
من طرق عن عبـد الحميـد بـن �ـرام عـن شـهر بـن ) ١٣٠١٢ ح ١٢/٢٤٦المعجم الكبير (طبراني وال=

مجمع الزوائد (رجالهما ثقات :  بعد أن عزاه لأحمد والطبراني-قال الهيثمي . حوشب عن ابن عباس به

 /١" (الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور. "وصححه أحمد شاكر في تعليقه على المسند) . ٨/٢٤٢

٤٣٤.(  

عن أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان، عن أبي ) ٩٥٢(وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسير آل عمران 

: ُوهــو عنــده مختــصر بقــصة مــا حــرم إســرائيل علــى نفــسه فقــط، وقــال فيــه. أحمــد الــزبيري، �ــذا الإســناد

اء في روايــة الطــبري كــذا وجـ: َ، وذكــر محقـق الكتــاب أنــه كتـب فــوق هــذا اللفـظ في أصــله"ألبـان الأتــن"

  .وهو الأصح" ألبان الإبل"بلفظ 

، وأبـــو نعـــيم في ) ١٢٤٢٩(، والطـــبراني ) ٩٠٧٢" (الكـــبرى"، والنـــسائي في ) ٣١١٧(وأخرجـــه الترمـــذي 

.  مــن طريــق أبي نعــيم الفــضل بــن دكــين، عــن عبــد االله بــن الوليــد العجلــي، بــه٣٠٥-٤/٣٠٤" الحليــة"

ا حــرم إســرائيل علــى نفــسه، ولفظــه في قــصة إســرائيل عنــد وهــو عنــد الترمــذي مختــصر بقــصة الرعــد ومــ

حـسن غريـب، : ، وقـال الترمـذي"ًفلم يجد شيئا يلائمه إلا لحوم الإبل وألبا�ـا، فلـذلك حرمهـا: "هؤلاء

  .غريب من حديث سعيد، تفرد به بكير: وقال أبو نعيم

فـذكر ... نا عبد االله بـن الوليـد حدث: قال لي أبو نعيم:  فقال٢/١١٤" التاريخ الكبير"وأورده البخاري في 

عـن حبيــب، عـن ســعيد بـن جبــير، عـن ابــن : وقـال الثــوري: ثم قــال. قـصة مـا حــرم إسـرائيل علــى نفـسه

 .حدثناه محمد بن يوسف، وغير واحد عن سفيان) : يعني البخاري(قال أبو عبد االله : عباس قوله

/ ٤" المسند"والطيالسي في . ٢٤٧/ ١ "المسند"أحمد في : هذه رواية شهر بن حوشب عنه، أخرجها)  ١(

، ٧٠٤/ ٣" تفــــسيره"، وابــــن أبي حــــاتم في ٥/ ٤، ٤٣١/ ١" تفــــسيره"، والطــــبري في )٢٨٥٤ (٤٥٠

/ ٨" مجمـــع الزوائـــد"، وأوردهـــا الهيثمـــي في )١٣٠١٢( بـــرقم ٢٤٦/ ١٢" المعجـــم الكبـــير"والطـــبراني في 

  ).رواه أحمد والطبراني، ورجالهما ثقات: (، وقال٢٤٢

، والبخـاري في ٢٧٤/ ١" المـسند"أحمـد في : بنحوه من رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس، أخرجهاوورد 

ســــورة الرعــــد، : كتــــاب التفــــسير، بــــاب) ٣١١٧" (ســــننه"، والترمــــذي في ١١٤/ ٢" التــــاريخ الكبــــير"

/ ٣، وابــــن أبي حــــاتم ٤/ ٤والطــــبري . ، وصــــححه ووافقــــه الــــذهبي٢٩٢/ ٢" المــــستدرك"والحــــاكم في 

. غريب من حديث سعيد، تفرد به بكير  بن شهاب : ، وقال٣٠٤/ ٤" الحلية"أبو نعيم في ، و٧٠٥

 .وحاشية المحقق عليه) ٤٢٧/ ٥(التفسير البسيط 



        

 
 

    

 
 
  

  

 

١٣٥٩

  من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامنالمجلد 

 أقوال المفسرين بين  أثر السنة في الترجيح     

ُالعـروق نفـسه على إسرائيل ّحرمه الذيأن   وعطـاء الحـسن، قـول وهـو عبـاس، ابـن عـن رويو. ُ
  )١(.والضحاك والسدي وقتادة ومجاهد العالية وأبي رباح، أبي بن

قـوب ونـذره ومـا  محمد رشـيد رضـا إلي القـول بـأن هـذه الأخبـار المتعلقـة بمـرض يعوذهب السيد
ً متابعـا في ذلـك مـا ذهـب ةترتب عليها من تحريمـه لأنـواع مـن الطعـام والـشراب روايـات إسـرائيلي

 قــــول أمــــا: الإمــــام الأســــتاذ  قــــال:"إليــــه الإمــــام محمــــد عبــــده في المــــسألة حيــــث نقــــل عنــــه قولــــه
ْعـرق به كان يعقوب إن: وغيره )٢(الجلال

َالنـسا ِ  يأكـل لا شـفي إن فنـذر - والقـصر بـالفتح -َّ
  )٣(".اليهود من دسيسة فهو الإبل، لحم

 مــــن ذلــــك وكــــل كلهــــا، الأنعــــام لحــــوم حــــرم: مجاهــــد وقــــال:" رضــــا رشــــيد محمــــدالــــسيد وقــــال 
 يمنـع لا - الحـاكم زعـم كمـا - غيره أو عباس ابن عن بعضها في السند وصحة الإسرائيليات،

 الحجـة بـه تقـوم الـذي هـو لأنـه؛  الإمـام الأسـتاذ قالـه مـا والأقرب. ًإسرائيليا مصدرها يكون أن
 إلى حاجـة هنـاك كـان لمـا نفـسه يعقـوب بإسـرائيل أريـد ولـو التـوراة، علـى المطلـع عند سيما ولا

 فيـه يشتبه لاً سبقا التوراة نزول زمن على سابق يعقوب زمن لأن التوراة تنزل أن قبل من: قوله
  .عنه فيحترس
 علـــى وحرمـــوه أكلـــه عـــن امتنعـــوا مـــا نفـــسه علـــى إســـرائيل حرمـــه بمـــا المـــراد أن: عنـــدي والمتبـــادر
  )٤( " االله من بحكم لا والتقليد العادة بحكم أنفسهم

  :الترجيح بالسنة
إن القول الأول قد ترجح بدليله البين في القصة وتفاصيلها؛ ولـذلك ذهـب أكثـر المفـسرين إلي 

  .ًهذا القول اعتمادا علي ورود الحديث
ـــاس الـــذي رواه الأعمـــش، عـــن وأولى هـــذه الأقـــوال: قـــال أبـــو جعفـــر ُ بالـــصواب، قـــول ابـــن عب

ّأن ذلـــك، العـــروق ولحـــوم الإبـــل، لأن اليهـــود مجمعـــة إلى اليـــوم علـــى : حبيـــب، عـــن ســـعيد عنـــه ُّ
 بنحــو --وقــد روي عــن رســول االله . ُذلــك مــن تحريمهــا، كمــا كــان عليــه مــن ذلــك أوائلهــا

  ) ٥(.ذلك خبر

                                 
زاد المــسير في "، )٤٧٠/ ١( إحيــاء الــتراث -" تفــسير البغــوي) "١١/ ٦(ت شــاكر " تفــسير الطــبري)"١(

 ).٣٠٤/ ١" (علم التفسير

  ).٧٩: ص" (تفسير الجلالين)  "٢(

 ).٤/ ٤" (تفسير المنار) "٣(

 ). ٥/ ٤" (تفسير المنار) "٤(

 .٧٤٢٠: رقم) ١٥/ ٦(ت شاكر " جامع البيان= تفسير الطبري ) "٥(



        

 
 

    

 
 
  

  

 

١٣٦٠

  من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامنالمجلد 

 أقوال المفسرين بين  أثر السنة في الترجيح     

 هـذه الأمـر أن يعقـوب عليـه الـسلام حـرم لحـوم وظاهر الأحاديث والتفاسير في" عطية ابن قال
الإبــل وألبا�ــا، وهــو يحبهــا، تقربــا إلى االله بــذلك، إذ تــرك الترفــه والتــنعم مــن القــرب، وهــذا هــو 

  )١(".الزهد في الدنيا
  

وقـــد صـــرح ابـــن كثـــير وغـــيره مـــن المفـــسرين أن مـــا حرمـــه إســـرائيل علـــى نفـــسه هـــو لحـــوم الإبـــل 
ً  وزهــادة وقهــراً وكــان تحريمــه لهــا تعبــدا--وايــات عــن النــبي وألبا�ــا، وبــذلك جــاءت بعــض الر

  )٢(.تعالى- لمرضاة االلهًللنفس طلبا
 محمد رشيد رضا فـلا يـسوغ لـورود الحـديث سيدأما ما ذهب إليه الإمام محمد عبده وتلميذه ال

ًبسند صحيح في المسالة فارتفع الخلاف، وكونه متضمنا خبرا عن بـني اسـرائيل فلـيس بـلازم أ ن ً
لأن كتـــبهم كمـــا هـــو معلـــوم مـــن نـــصوص القـــرآن قـــد ؛ ًيكـــون أصـــل الخـــبر في كتـــبهم ملزمـــا لنـــا 

  .حُرفت والحجة في بيانه صلي االله عليه وسلم هي الحجة
  :  من سورة مريم ثالثتطبيق

َِ�أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء ومـا كانـت أمـك بغيـا  يَا {:قوله تعالي َ ْ َ ُ َ
ِ ُُّ َ َ ُْ َْ َ ََ ُ

ٍ
َ ْ

ِ َ َ َ : سـورة مـريم[} )٢٨(َ
٢٨[  

َيا أخت {: قوله تعالىاختلف المفسرون في تعيين المقصود �ارون في  ْ ُ َهارونَ ُ    هو؟ من} َ
  :القول الأول

أن مــريم كانــت عابــدة، وكــان في بــني إســرائيل رجــل عابــد يقــال لــه : (قــال ابــن عبــاس في روايــة عطــاء
 وهــذا قــول قتــادة، وكعــب، وابــن زيـــد) هــارون، تبــع جنازتــه يــوم مــات أربعــون ألفــا كلهــم اسمــه هــارون

  )٣(.وغيرهم
  :دليلهم

َعـن المغـيرة بـن شـعبة، قـالما رواه مـسلم  َ ََْ ُ ِ ِْ
ِ
َ
ِ
ُ ْ ُلمـا قـدمت نجـران سـألوني، فـقـالوا: َ ُ َََ َِ َ َ َ َ َْ ُ ْ

ِ َإنكـم تـقـرءون يـا أخـت : َّ ْ ُ َ َ ُ َ ْ َ ْ ُ َِّ

َهارون، وموسى قـبل عيسى بكذا وكذا، فـلما قدمت ع ُ ْ ْ
ِ َ َ ََّ َ َ َََ ََ ِ ِ

َ َ ُ َ َُ ِلى رسول االله َ ِ
ُ َ َ - -سألته عن ذلك، فـقال َ ََ َ ُ

َِ ْ َ ُ َْ َ :
ْإنـهم كانوا يسمون بأنبيائهم  والصالحين قـبـلهم« ْ ُْ َُ ََّْ َ

ِ ِِ
َ

ِ َِ َُِْ َ ُّ َ ُ َ َِّ«)٤(  

                                 
 ).٤٧٣/ ١" (المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز= "تفسير قال ابن عطية ) "١(

 ).١٨٢/ ٢(طاوي لطن" التفسير الوسيط"، ) ٧٦/ ٢(ت سلامة " تفسير ابن كثير) "٢(

  .)٢٣١/ ٣( إحياء التراث -" تفسير البغوي" ،)٢٣٧/ ١٤" (التفسير البسيط)  "٣(

ِكتـــاب الآداب ) ٢١٣٥(ح )١٦٨٥/ ٣" (صــحيح مــسلم" )٤( َ ِبــاب النـَّهــي عـــن التكــني بــأبي القاســـم -ْ ِ َ ْ َِ ِ ِّ َ َّ ِ َ ِ ْ ُ َ
ِوبـيان ما يستحب من الأسماء
َْ َ ْ َ َ

ِ ُّ َ ُ َ َََ ْ
ِ 



        

 
 

    

 
 
  

  

 

١٣٦١

  من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامنالمجلد 

 أقوال المفسرين بين  أثر السنة في الترجيح     

ًكــان رجــلا في بــني : قــال) يــا أخــت هــارون(أخــرج عبــد الــرزاق بــسنده الــصحيح عــن قتــادة في قولــه و
  )١(.ه، فقالوا يا شبيهة هارون في الصلاحًإسرائيل صالحا يسمى هارون، فشبهوها ب

  :القول الثاني
َُمحمــد بــن كعــب القرظــيُمــا روي عــن 

ٍ ْ َ ُ ْ ُ َّ َُ
هــي أخــت هــارون لأبيــه وأمــه، وهــي أخــت موســى أخــي : قــال 

  )٢(]١١: القصص[} فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون{هارون التي قصت أثر موسى، 
إنمــا عنــوا هــرون  ":- - وعــن النــبي .  عليهمــاهــو أخــو موســى صــلوات االله: وقيــل":وقــال الزمخــشري

     "ّالنبى
لم أجـده :" ه الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف بقولـ في وعلق ابن حجر علي هذا الحديث

ن عنــد مــسلم إفــ. قولــه ولــيس بــصحيح.  ورواه الطــبري عــن الــسدى،هكــذا إلا عنــد الثعلــبي بغــير ســند
أرأيــتم شــيئا :  إلى نجــران فقــالوا لي- - بعثــني النــبي «قــال . والنــسائي والترمــذي عــن المغــيرة بــن شــعبة

َيقرءونه يا أخت  ْ َهارونُ    )٣("وذكر الحديث ....ُ
  :الترجيح بالسنة

 وإنمـا ،من خلال ما سبق يتضح شذوذ قول كعب الذي قاله لما فيه مـن مخالفـة الـنص النبـوي في ذلـك
َّلكتاب كما بين ذلك الإمام ابن كثير رحمه وقع كعب فيما قاله بسبب ورود هذا القول في كتب أهل ا

والــذي جــرأ القرظــي علــى هــذه  :"اً قــال محــضًخطــأًاالله تعقيبــا علــي قــول كعــب بعــد أن اســتغربه واعتــبره 
وكانت مريم : المقالة ما في التوراة بعد خروج موسى وبني إسرائيل من البحر، وإغراق فرعون وقومه، قال

يــين، تــضرب بالــدف هــي والنــساء معهــا يــسبحن االله ويــشكرنه بنــت عمــران أخــت موســى وهــارون النب
وهي هفوة وغلطة شـديدة، . على ما أنعم به على بني إسرائيل، فاعتقد القرظي أن هذه هي أم عيسى

  )٤(".بل هي باسم هذه، وقد كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم وصالحيهم
 الـذي ذكرنـاه، - - رسـول االله  والـصواب مـن القـول في ذلـك مـا جـاء بـه الخـبر عـن: قال أبو جعفر

  )٥(.سبت إلى  رجل من قومهاُوأ�ا ن
ِْوهذا التفسير النبوي يـغني عن سائر ما روي عن السلف في ذلك" ُ . ")٦(  

  

                                 
 .)٣٣٨/ ٣" (ن التفسير بالمأثورالصحيح المسبور م) "١(

 .)٢٢٧/ ٥(ت سلامة " تفسير ابن كثير" )٢(

 .)١٤/ ٣ ("الكافي الشاف  " و�امشه"الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل= تفسير الزمخشري ) "٣(

 .)٢٢٧/ ٥(ت سلامة " تفسير ابن كثير") ٤(

 .)١٨٧/ ١٨(ت شاكر " جامع البيان= تفسير الطبري ) "٥(

 .)٣٩٣/ ٣("فتح القدير "  في الشوكاني  هقال)  ٦(



        

 
 

    

 
 
  

  

 

١٣٦٢

  من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامنالمجلد 

 أقوال المفسرين بين  أثر السنة في الترجيح     

  الخاتمة
 والختام وفي الحل والترحال بنعمته تتم الصالحات ءالبدالحمد الله رب العالمين في 

عيوبنا وصلي االله علي نبينا م ذنوبنا ووبفضله نعطي العطايا والمنح ونستر علي عظي
لي يوم الدين إله وصحبه والتابعين لهم بإحسان آلي صراط ربه وعلي إغر الهادي الأ
  دوبع

أثر السنة  "ت بعنوان ناك من هذه الدراسة والتي - بفضل االله تعالي- فقد انتهيت 
  :عدة نتائجويمكن أن أسجل في الختام " في الترجيح بين أقوال المفسرين

  .أن السنة النبوية أصل في فهم القرآن - 
أن السنة النبوية مرجح قوي ومعتبر في اختيار المفسرين متي صح سندها  - 

 .ًوكانت نصا في الآية موضع الكلام
شد أ فهم ،لا لعدم بلوغهإً ثابتا ًن الصحابة رضوان االله عليهم ما خالفوا نصاأ - 

وهذا جلي في  وسلم،ه ًالناس حرصا علي متابعة هديه وسنته صلي االله علي
 . بلغتهالسنة حيثلي إرجوع من خالف 

عدم التسرع في الحكم علي اختيارات المفسرين وترجيحا�م بالسنة النبوية إلا  - 
 .ًبعد التأكد من صحة ما اعتمدوا عليه سندا وتعلقه بالآية معني

رجيحات وبصمات في كان هناك جماعة من المفسرين أصحاب اجتهادات وت - 
 ممن اهتموا ببيان الراجح وفق اجتهادهم كشيخ المفسرين  الآياتالعديد من

ابن و ، حيانأبيو ، والقاضي عبد الحق محمد بن عطية،- رحمه االله-الطبري
 . وغيرهمالشنقيطيو ،عاشور

ن دراسة الترجيحات من الدراسات المهمة في العلم الشرعي لا سيما في علم إ - 
ولذلك  ؛ اختيارات المفسرين ثرها فيأوخاصة ترجيحات السنة و ،التفسير

فردت الرسائل العلمية أحيث  ،عوام المتأخرةًوجدنا هذا الاتجاه قويا في الأ
 قواعد "صص هذا العنوان ُبل وخ ،بعناوين ترجيحات فلان في تفسيره وهكذا

للدراسة في بعض الجامعات كمادة منفصلة مدرجة في " الترجيح عند المفسرين
 .نآوم القرمقررات قسم التفسير وعل

  :التوصيات
ينبغي ادراج هذه المادة الخاصة بدراسة الترجيح عند المفسرين في مقررات  - 

لطلاب وتوسعة ل البناء العلمي، لما لها من أثر كبير في نفصلالتفسير بمسمي م
 .ادراكهم وتنوير أفهامهم



        

 
 

    

 
 
  

  

 

١٣٦٣

  من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامنالمجلد 

 أقوال المفسرين بين  أثر السنة في الترجيح     

دراسة الترجيحات بالسنة من خلال أقوال المفسرين دراسة اكاديمية في بحوث  - 
تخرج وغيرها، حتي يجمع طالب التفسير بين علم التفسير والحديث أثناء بحثة ال

كما هو الحال في رسائل الدخيل ورسائل جمع الأقوال والآثار التفسيرية 
 . ودراستها

 في الترجيح بين  المفسرمعرفة منهجالتركيز في دراسة مناهج المفسرين علي  - 
، مع التدليل رجحـات عندهنوع من أنـواع المكل لى والوقوف ع .الأقوال

  .والتمثيل لإجلاء منهجه في ذلك
والمغفرة والعفو عما زل به  صواب،أسأل االله تعالى القبول والأجر فيما وفقت إليه من و

ويوفقنا للعمل بما علمنا، وأن يورثنا بذلك علم ما رشدنا القلم، وأسأله تعالى أن يلهمنا 
  . العالمينلم نعلم، وآخر دعوانا أن الحمد الله رب

  
  

 أحمد الأمير محمد جاهين/ د

 أستاذ التفسير وعلوم القرآن المساعد
 جامعة الأزهر

 
  
  



        

 
 

    

 
 
  

  

 

١٣٦٤

  من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامنالمجلد 

 أقوال المفسرين بين  أثر السنة في الترجيح     

اا أ  
القاضي محمد بن عبد االله أبو بكر بن العربي المعافري الاشبيلي : المؤلف :أحكام القرآن -

القادر محمد عبد : َّراجع أصوله وخرج أحاديثه وعلق عليه )هـ٥٤٣: المتوفى(المالكي 
 .م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤الثالثة، :  لبنان ط–دار الكتب العلمية، بيروت : ط :عطا

أستاذ التفسير - أحمد محمد الشرقاوي -إعداد –اختلاف المفسرين أسبابه وضوابطه  -
   العدد -  حولية الكلية-  جامعة الأزهر،وعلوم القرآن بكلية أصول الدين والدعوة

 .م٢٠٠٤  -هـ   ١٤٢٥- السابع عشر 
أبو السعود العمادي محمد بن : رشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم المؤلفإ -

 . بيروت–دار إحياء التراث العربي : ط) هـ٩٨٢: المتوفى(محمد بن مصطفى 
  عبد الإله حوري الحوري:  الكاتب أسباب اختلاف المفسرين في تفسير آيات الأحكام -
دار : الناشر،  طاهر محمود محمد يعقوب/ د،أسباب الخطأ في التفسير دراسة تأصيلية -

 .الأولي:  الطبعةه،١٤٢٥:  سنة النشر، ابن الجوزي
 محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد :المؤلف أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، -

 دار الفكر للطباعة و النشر و :الناشر) هـ١٣٩٣ :المتوفى(القادر الجكني الشنقيطي 
 .م١٩٩٥ -هـ ١٤١٥ :عام النشر  لبنان،- ت التوزيع بيرو

الشافعي أبو عبد االله محمد : المؤلف)  بالأم للشافعيًمطبوع ملحقا(اختلاف الحديث  -
بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي 

: سنة النشر،  بيروت–دار المعرفة : الناشر) هـ٢٠٤: المتوفى(القرشي المكي 
 .م١٩٩٠/هـ١٤١٠

أبو عبد االله محمد بن أبي بكر بن أيوب : المؤلف، إعلام الموقعين عن رب العالمين -
:  قدم له وعلق عليه وخرج أحاديثه وآثاره، ) هـ٧٥١: المتوفى(المعروف بابن قيم الجوزية 

أبو عمر أحمد عبد االله : شارك في التخريج، أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان
الأولى، : الطبعة، دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية: الناشر، أحمد

 . هـ١٤٢٣
خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي : المؤلف الأعلام، -

مايو /  أيار -الخامسة عشر : الطبعة دار العلم للملايين،: الناشر) هـ١٣٩٦: المتوفى(
 .م٢٠٠٢

ناصر الدين أبو سعيد عبد االله بن عمر بن محمد : نزيل وأسرار التأويل المؤلفأنوار الت -
دار إحياء : ط:محمد عبد الرحمن المرعشلي: ت) هـ٦٨٥: ت(الشيرازي البيضاوي 

 .هـ١٤١٨ -الأولى:  بيروت ط–التراث العربي 



        

 
 

    

 
 
  

  

 

١٣٦٥

  من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامنالمجلد 

 أقوال المفسرين بين  أثر السنة في الترجيح     

 أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن حيان أثير: المؤلف :البحر المحيط في التفسير -
:  بيروت ط–دار الفكر :صدقي محمد جميل ط :ت)هـ٧٤٥: المتوفى(الدين الأندلسي 

  .هـ١٤٢٠
ّمحمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني، أبو : المؤلف :تاج العروس من جواهر القاموس - ّ ّ

َّالفيض، الملقب بمرتضى، الزبيدي دار :ط :مجموعة من تين: ت) هـ١٢٠٥: المتوفى(ّ
 .الهداية

ت (علم التفسير أبو الفضل جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي التحبير في  -
 /ه ١٤٠٢: سنة النشر، دار العلوم: الناشر، فتحي عبد القادر فريد:  تحقيق ) هـ٩١١

 .الأولي: الطبعةم ١٩٨٢
» تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب ا�يد«التحرير والتنوير  -

مد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي مح :المؤلف
 .هـ١٩٨٤:  تونس–الدار التونسية للنشر  :ط)هـ:١٣٩٣المتوفى(

أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد : المؤلف تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، -
 . بيروت-دار الكتب العلمية : الناشر) هـ١٣٥٣: المتوفى(الرحيم المباركفورى 

: المتوفى(ََِّمحمد طاهر بن علي الصديقي الهندي الفتني : المؤلف، ة الموضوعاتتذكر -
 .هـ١٣٤٣الأولى، : الطبعة، إدارة الطباعة المنيرية: الناشر) هـ٩٨٦

أبو القاسم، محمد بن أحمد بن محمد بن عبد االله، ابن : المؤلف ،التسهيل لعلوم التنزيل -
شركة : الناشر الدكتور عبد االله الخالدي: لمحققا) هـ٧٤١: المتوفى(جزي الكلبي الغرناطي 

 . هـ١٤١٦ - الأولى : الطبعة، بيروت/دار الأرقم بن أبي الأرقم 
ْالتـفسير البسيط -

ِ ِ
َ ُ ْ أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي، : المؤلف- َّ

 اهدكتوررسالة ) ١٥(أصل تحقيقه في : المحقق) هـ٤٦٨: المتوفى(النيسابوري، الشافعي 
 بجامعة الإمام محمد بن سعود، ثم قامت لجنة علمية من الجامعة بسبكه وتنسيقه،

: الطبعة.  جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية- عمادة البحث العلمي : الناشر
 .هـ١٤٣٠الأولى، 

أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب : المؤلف :تفسير الراغب الأصفهاني -
كلية : محمد عبد العزيز بسيوني ط. د: ت ودراسة)  هـ٥٠٢: فىالمتو(الأصفهاني 

 .م١٩٩٩ - هـ ١٤٢٠:  جامعة طنطا ط الأولى- الآداب 
محمد بن جرير بن يزيد بن : المؤلف):جامع البيان عن تأويل آي القرآن(تفسير الطبري  -

الدكتور عبد االله بن عبد : ت) هـ٣١٠: ت(كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري
بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات الإسلامية بدار هجر الدكتور  :سن التركيالمح



        

 
 

    

 
 
  

  

 

١٣٦٦

  من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامنالمجلد 

 أقوال المفسرين بين  أثر السنة في الترجيح     

الأولى، : دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان ط: عبد السند حسن يمامة ط
 .م٢٠٠١ - هـ ١٤٢٢

محمد رشيد بن علي رضا بن محمد شمس : المؤلف) تفسير المنار(تفسير القرآن الحكيم  -
) هـ١٣٥٤: المتوفى(اء الدين بن منلا علي خليفة القلموني الحسيني الدين بن محمد �

 .م١٩٩٠: الهيئة المصرية العامة للكتاب ط: ط
أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم : تفسير القرآن العظيم المؤلف -

دار طيبة للنشر : سامي بن محمد سلامة ط: ت) هـ٧٧٤: المتوفى(الدمشقي 
 .م١٩٩٩ - هـ ١٤٢٠الثانية : ع،طوالتوزي

أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس : تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم المؤلف -
أسعد محمد : ت) هـ٣٢٧: المتوفى(بن المنذر التميمي، الحنظلي، الرازي ابن أبي حاتم 

 .هـ١٤١٩ - الثالثة: المملكة العربية السعودية ط- مكتبة نزار مصطفى الباز : الطيب ط
محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس : المؤلف) ابن القيم(تفسير القرآن الكريم  -

مكتب الدراسات والبحوث العربية : المحقق) هـ٧٥١: المتوفى(الدين ابن قيم الجوزية 
-  بيروت- دار ومكتبة الهلال : الناشر- والإسلامية بإشراف الشيخ إبراهيم رمضان

 .هـ١٤١٠ - الأولى : الطبعة
محمد بن محمد بن محمود، أبو منصور : المؤلف) تأويلات أهل السنة(تفسير الماتريدي  -

 -دار الكتب العلمية : الناشر،مجدي باسلوم. د: المحقق) هـ٣٣٣: المتوفى(الماتريدي 
 .م٢٠٠٥ -  هـ ١٤٢٦الأولى، : بيروت، لبنان، الطبعة

 بن محمد بن محمد بن أبو الحسن علي: المؤلف النكت والعيون،= تفسير الماوردي  -
السيد ابن عبد : المحقق) هـ٤٥٠: المتوفى(حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي 

 .لبنان/  بيروت -دار الكتب العلمية : المقصود بن عبد الرحيم، الناشر
دار �ضة مصر : محمد سيد طنطاوي ط/د٠أ: التفسير الوسيط للقرآن الكريم المؤلف -

 .الأولى:  القاهرة ط–وزيع، الفجالة للطباعة والنشر والت
الشيخ العلامة محمد الأمين : المؤلف-تفسير حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن -

الدكتور هاشم محمد علي : إشراف ومراجعة-بن عبد االله الأرمي العلوي الهرري الشافعي
 ١٤٢١ولى، الأ: الطبعة- لبنان-دار طوق النجاة، بيروت : الناشر-بن حسين مهدي

  .م٢٠٠١ - هـ 
أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني :  المؤلف- تفسير عبد الرزاق -

محمود . د:  دراسة وتحقيق- دار الكتب العلمية: الناشر) هـ٢١١: المتوفى(الصنعاني 
 .هـ١٤١٩الأولى، سنة : الطبعة.  بيروت-دار الكتب العلمية :  الناشر- محمد عبده



        

 
 

    

 
 
  

  

 

١٣٦٧

  من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامنالمجلد 

 أقوال المفسرين بين  أثر السنة في الترجيح     

أبو عمر يوسف بن عبد االله بن : المؤلف ،د لما في الموطأ من المعاني والأسانيدالتمهي -
مصطفى بن :  تحقيق، )هـ٤٦٣: المتوفى(محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي 

وزارة عموم الأوقاف والشؤون : الناشر، محمد عبد الكبير البكري، أحمد العلوي 
 . هـ١٣٨٧: عام النشر،  المغرب–الإسلامية 

نور الدين، علي بن محمد : المؤلف، تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة -
عبد الوهاب عبد : المحقق) هـ٩٦٣: المتوفى(بن علي بن عبد الرحمن ابن عراق الكناني 

،  بيروت–دار الكتب العلمية : الناشر، عبد االله محمد الصديق الغماري، اللطيف 
 .هـ١٣٩٩ الأولى،: الطبعة

: المتوفى(محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، أبو منصور : المؤلف :�ذيب اللغة -
الأولى، :بيروت ط- دار إحياء التراث العربي:ط :محمد عوض مرعب :ت)هـ٣٧٠

 .م٢٠٠١
محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب : المؤلف :جامع البيان في تأويل القرآن -

مؤسسة الرسالة : أحمد محمد شاكر ط: ت )هـ٣١٠: توفىالم(الآملي، أبو جعفر الطبري 
 .م٢٠٠٠ - هـ ١٤٢٠الأولى، : ط

، )هـ٢٥٦: ت(أبو عبد االله محمد بن إسماعيل البخاري : الجامع الصحيح، تصنيف -
 .دار طوق النجاة، بدون رقم طبعة: الناشر

ه وأيامه الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول االله صلى االله عليه وسلم وسنن -
: المحقق-محمد بن إسماعيل أبو عبداالله البخاري الجعفي: المؤلف- صحيح البخاري= 

مصورة عن السلطانية بإضافة (دار طوق النجاة : الناشر-محمد زهير بن ناصر الناصر
 .هـ١٤٢٢الأولى، : الطبعة) ترقيم ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي

 أبو عبد االله محمد بن أحمد بن أبي :ؤلفالم تفسير القرطبي،= الجامع لأحكام القرآن  -
 أحمد :ت) هـ٦٧١ :المتوفى(بكر بن فرح الأنصاري الخزرجى شمس الدين القرطبي 

 - هـ ١٣٨٤ ، الثانية: القاهرة ط– دار الكتب المصرية :ط البردوني وإبراهيم أطفيش،
 .م١٩٦٤

لدين، أحمد بن أبو العباس، شهاب ا: المؤلف :الدر المصون في علوم الكتاب المكنون -
الدكتور أحمد : ت)هـ٧٥٦: المتوفى(يوسف بن عبد الدائم المعروف بالسمين الحلبي 

 .دار القلم، دمشق: ط:محمد الخراط
) هـ٩١١: المتوفى(عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي : الدر المنثور المؤلف -

 . بيروت–دار الفكر : ط
القاضي عبد النبي بن : المؤلف، لاحات الفنونجامع العلوم في اصط= دستور العلماء  -



        

 
 

    

 
 
  

  

 

١٣٦٨

  من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامنالمجلد 

 أقوال المفسرين بين  أثر السنة في الترجيح     

حسن هاني :  عرب عباراته الفارسية، )هـ١٢ق : المتوفى(عبد الرسول الأحمد نكري 
 -هـ ١٤٢١الأولى، : الطبعة، بيروت/  لبنان - دار الكتب العلمية : الناشر، فحص

 .م٢٠٠٠
هاب الدين محمود بن ش: المؤلف :روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني -

دار : ط :علي عبد الباري عطية: ت)هـ١٢٧٠: المتوفى(عبد االله الحسيني الألوسي 
 .هـ١٤١٥الأولى، :  بيروت ط–الكتب العلمية 

جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد : المؤلف- زاد المسير في علم التفسير -
 -دار الكتاب العربي : الناشر،  المهديعبد الرزاق: المحقق) هـ٥٩٧: المتوفى(الجوزي 
 .هـ١٤٢٢ - الأولى : الطبعة-بيروت

محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس : المؤلف-زاد المعاد في هدي خير العباد -
 مكتبة المنار - مؤسسة الرسالة، بيروت : الناشر) هـ٧٥١: المتوفى(الدين ابن قيم الجوزية 

 .م١٩٩٤/هـ ١٤١٥،  والعشرون السابعة: الطبعة-الإسلامية، الكويت
دار الفكر، الطبعة : الدكتور محمد عجاج الخطيب، الناشر:  تأليفالتدوين،السنة قبل  -

  ).م١٩٨١ - هـ ١٤٠١(الخامسة 
: المتوفى(مصطفى بن حسني السباعي : المؤلف، السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي -

الأولى، سنة : الطبعة. شر والتوزيع دار الوراق للن- المكتب الإسلامي : اشرنال) هـ١٣٨٤
 .م٢٠٠٠

ْمحمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو : سنن الترمذي المؤلف - َ
ومحمد فؤاد عبد ) ٢، ١جـ (أحمد محمد شاكر : تحقيق وتعليق) هـ٢٧٩: المتوفى(عيسى 
: ، الناشر)٥، ٤جـ (، وإبراهيم عطوة عوض المدرس في الأزهر الشريف )٣جـ (الباقي 

 -  هـ ١٣٩٥الثانية، : الطبعة-  مصر -شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي 
 .م١٩٧٥

أبو عبيدة : ، اعتنى به)هـ٢٧٩: ت(محمد بن عيسى الترمذي : سنن الترمذي، تصنيف -
 . الرياض، الطبعة الأولى-مكتبة المعارف: مشهور بن حسن آل سلمان، الناشر

ْ بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو محمد: المؤلف- سنن الترمذي - َ
 -دار الغرب الإسلامي : الناشر- بشار عواد معروف: المحقق) هـ٢٧٩: المتوفى(عيسى 
 .م١٩٩٨: سنة النشر-بيروت

ْ شمس الدين أبو عبد االله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز :المؤلف سير أعلام النبلاء، - َ
 مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب :المحقق) هـ٧٤٨ :المتوفى(الذهبي 

 .م١٩٨٥/  هـ ١٤٠٥ ، الثالثة:الطبعة - مؤسسة الرسالة:الناشر الأرناؤوط،



        

 
 

    

 
 
  

  

 

١٣٦٩

  من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامنالمجلد 

 أقوال المفسرين بين  أثر السنة في الترجيح     

ْشمس الدين أبو عبد االله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز : المؤلف سير أعلام النبلاء، - َ
 .م٢٠٠٦-هـ١٤٢٧: بعةالط،  القاهرة- دار الحديث: ، الناشر)هـ٧٤٨: المتوفى(الذهبي 

أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري : المؤلف :الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية -
 بيروت –دار العلم للملايين :ط :أحمد عبد الغفور عطار: ت)هـ٣٩٣: المتوفى(الفارابي 
  .م١٩٨٧ -    هـ١٤٠٧الرابعة 

َّالعذب النمير من مجالس الشنقيطي في التـ - َِّ ِّ
ِ ِِ ِْ ِ ََ ْ ُ

ِ َّ ُ ْ ِفسيرَ ِ محمد الأمين بن محمد المختار : المؤلف، ْ
، خالد بن عثمان السبت:  المحقق،)هـ١٣٩٣: المتوفى(بن عبد القادر الجكني الشنقيطي 

دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع، مكة : الناشر، بكر بن عبد االله أبو زيد: إشراف
 .ه١٤٢٦الثانية،: الطبعة، المكرمة

أبو الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي، : داود، تأليفعون المعبود شرح سنن أبي  -
 المدينة المنورة، الطبعة الثانية -المكتبة السلفية: عبد الرحمن عثمان، الناشر: تحقيق

 ،)م١٩٦٨ -هـ١٣٨٨(
أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري : المؤلف-العين -

دار ومكتبة : الناشر- دي المخزومي، د إبراهيم السامرائيد مه: المحقق) هـ١٧٠: المتوفى(
 .الهلال

أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل : المؤلف، فتح الباري شرح صحيح البخاري -
رقم كتبه وأبوابه ه، ١٣٧٩ بيروت، - دار المعرفة : الناشر، العسقلاني الشافعي

محب : ى طبعهقام بإخراجه وصححه وأشرف عل، محمد فؤاد عبد الباقي: وأحاديثه
 .عبد العزيز بن عبد االله بن باز: عليه تعليقات العلامة، الدين الخطيب

أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن بن علي : المؤلف، ُفتح البيان في مقاصد القرآن -
ّعني بطبعه وقدم له ) هـ١٣٠٧: المتوفى(َِّابن لطف االله الحسيني البخاري القنوجي  ِ

  َالله بن إبراهيم الأنصاريَخادم العلم عبد ا:وراجعه
َالمكتبة العصرية للطباعة والنشر، صيدا : الناشر،  َ ْ ّ َ َّ

َ
 - هـ ١٤١٢: عام النشر، َ بيروت–

 .م١٩٩٢
: المتوفى(محمد بن علي بن محمد بن عبد االله الشوكاني اليمني : المؤلف- فتح القدير -

الأولى : طبعةال- دمشق، بيروت- دار ابن كثير، دار الكلم الطيب : الناشر) هـ١٢٥٠
 .هـ١٤١٤ - 

بن ) أو غنيم(أحمد بن غانم : المؤلف، الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني -
دار : الناشر) هـ١١٢٦: المتوفى(سالم ابن مهنا، شهاب الدين النفراوي الأزهري المالكي 

 .م١٩٩٥ - هـ ١٤١٥: تاريخ النشر، بدون طبعة: الطبعة، الفكر



        

 
 

    

 
 
  

  

 

١٣٧٠

  من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامنالمجلد 

 أقوال المفسرين بين  أثر السنة في الترجيح     

القاضي محمد بن عبد االله أبو بكر بن : المؤلف، وطأ مالك بن أنسالقبس في شرح م -
الدكتور محمد عبد االله ولد :  المحقق،)هـ٥٤٣: المتوفى(العربي المعافري الاشبيلي المالكي 

 .م١٩٩٢الأولى، : الطبعة/ دار الغرب الإسلامي: الناشر، كريم
: دار النشر، حبنكة الميدانيعبدالرحمن حسن : المؤلف ،قواعد التدبر الأمثل لكتاب االله -

 .م٢٠٠٩ -  هـ ١٤٣٠الطبعة الرابعة : رقم الطبعة،  دمشق–دار القلم 
 دراسة - قواعد الترجيح المتعلقة بالنص عند ابن عاشور في تفسيره التحرير والتنوير  -

فهد بن عبد الرحمن . د. أ: تقديم، عبير بنت عبد االله النعيم: إعداد، تأصيلية تطبيقية
 المملكة العربية - دار التدمرية، الرياض : الناشر، أطروحة دكتوراة: أصل الكتاب، الرومي

 .م٢٠١٥ - هـ ١٤٣٦الأولى، : الطبعة، السعودية
: لناشرا حسين بن علي الحربي  /د)دراسة نظرية تطبيقية(قواعد الترجيح عند المفسرين  -

 .الأولي: الطبعةم، ١٩٩٦ /ه١٤١٧: سنة النشر، ر القاسمدا
أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، : الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل المؤلف -

 - الثالثة :  بيروت ط–دار الكتاب العربي : ط) هـ٥٣٨: المتوفى(الزمخشري جار االله 
 . هـ١٤٠٧

أيوب بن موسى الحسيني : فالمؤل،الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية -
 محمد -عدنان درويش :  المحقق،)هـ١٠٩٤: المتوفى(القريمي الكفوي، أبو البقاء الحنفي 

 . بيروت- مؤسسة الرسالة : الناشر، المصري
عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين : المؤلف،اللآلىء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة -

، أبو عبد الرحمن صلاح بن محمد بن عويضة:  المحقق، )هـ٩١١: المتوفى(السيوطي 
 .م١٩٩٦ -  هـ ١٤١٧الأولى، : الطبعة،  بيروت–دار الكتب العلمية : الناشر

علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر : المؤلف ،لباب التأويل في معاني التنزيل -
، اهينمحمد علي ش: تصحيح) هـ٧٤١: المتوفى(الشيحي أبو الحسن، المعروف بالخازن 

 .هـ١٤١٥الأولى، : الطبعة،  بيروت–دار الكتب العلمية : الناشر
محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور : المؤلف :لسان العرب -

 -الثالثة : بيروت ط–دار صادر : ط)هـ٧١١: المتوفى(الأنصاري الرويفعى الإفريقي 
 .هـ١٤١٤

 أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان :المؤلف مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، -
مكتبة القدسي، : الناشر- حسام الدين القدسي: المحقق) هـ٨٠٧: المتوفى(الهيثمي 
 .م١٩٩٤ هـ، ١٤١٤: عام النشر القاهرة،



        

 
 

    

 
 
  

  

 

١٣٧١

  من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامنالمجلد 

 أقوال المفسرين بين  أثر السنة في الترجيح     

تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني : المؤلف مجموع الفتاوى، -
مجمع الملك فهد لطباعة : بد الرحمن بن محمد بن قاسم طع: ت) هـ٧٢٨: المتوفى(

 .م١٩٩٥-هـ١٤١٦: المصحف الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية
محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحلاق القاسمي : المؤلف محاسن التأويل، -

  بيروت،– علميةالدار الكتب : ط محمد باسل عيون السود،: ،ت)هـ١٣٣٢: المتوفى(
 .هـ١٤١٨ -الأولى : ط

أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد : المؤلف المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، -
عبد السلام عبد : ت)هـ٥٤٢: المتوفى(الرحمن بن تمام بن عطية الأندلسي المحاربي 

 . هـ١٤٢٢ -الأولى :  بيروت ط–دار الكتب العلمية : ط الشافي محمد،
- ند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول االله صلى االله عليه وسلمالمس -

: المحقق) هـ٢٦١: المتوفى(مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري : المؤلف
 . بيروت،دار إحياء التراث العربي:  الناشر- محمد فؤاد عبد الباقي

حمد بن محمد بن علي الفيومي ثم أ: المؤلف :المصباح المنير في غريب الشرح الكبير -
 . بيروت–المكتبة العلمية  :ط)هـ٧٧٠نحو:ت(أبو العباس الحموي،

محيي السنة، أبو محمد الحسين : ،المؤلف)تفسير البغوي(معالم التنزيل في تفسير القرآن  -
 -حققه وخرج أحاديثه محمد عبد االله النمر : ،ت)هـ٥١٠: المتوفى(بن مسعود البغوي 

الرابعة، : ط دار طيبة للنشر والتوزيع،:  سليمان مسلم الحرش ط- ضميرية عثمان جمعة 
 .م١٩٩٧ - هـ ١٤١٧

: ت(إبراهيم بن السري بن سهل، أبو إسحاق الزجاج : المؤلف :معاني القرآن وإعرابه -
 .م١٩٨٨ - هـ١٤٠٨بيروت ط الأولى  عالم الكتب، :ط)هـ٣١١

محمد علي : ت)هـ٣٣٨: ت(محمد أبو جعفر النحاس أحمد بن : المؤلف معاني القرآن، -
 .هـ١٤٠٩الأولى، :ط مكة المرمة،-جامعة أم القرى  :ط الصابوني،

أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين : المؤلف :معجم مقاييس اللغة -
هـ ١٣٩٩: دار الفكر عام النشر: ط :عبد السلام محمد هارون: ت) هـ٣٩٥: المتوفى(
 .م١٩٧٩ - 

ُأبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى بن يحيى بن عيسى بن هلال : ؤلفالم-المعجم -
إدارة العلوم :  الناشر-إرشاد الحق الأثري:  المحقق-)هـ٣٠٧: المتوفى(التميمي، الموصلي 

 . هـ١٤٠٧الأولى،: الطبعة- فيصل آباد- الأثرية 
واعده معجم شامل لما يهم المفسر معرفته من أصول التفسير وق(مفاتيح التفسير   -

: دار التدمرية، سنة النشر: الناشر أحمد سعد الخطيب،/  د.أ) ومصطلحاته ومهماته



        

 
 

    

 
 
  

  

 

١٣٧٢

  من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامنالمجلد 

 أقوال المفسرين بين  أثر السنة في الترجيح     

 .الأولي:  الطبعة- م٢٠١٠  /ه ١٤٣١
أبو عبد االله محمد بن عمر بن الحسن بن : ،المؤلف)تفسير الرازي(مفاتيح الغيب  -

دار  :،ط)هـ٦٠٦: ت(الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري 
 .هـ١٤٢٠- الثالثة: ط  بيروت،–إحياء التراث العربي 

أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب : المؤلف المفردات في غريب القرآن، -
دار القلم، الدار الشامية : صفوان عدنان الداودي ط: ،ت)هـ٥٠٢: المتوفى(الأصفهاني 

 .هـ١٤١٢ - الأولى : ط دمشق بيروت،- 
الشيخ : راجعه، حمزة محمد قاسم: المؤلف، تصر صحيح البخاريمنار القاري شرح مخ -

مكتبة دار : الناشر، بشير محمد عيون: عني بتصحيحه ونشره/ عبد القادر الأرناؤوط
 المملكة العربية -  الجمهورية العربية السورية، مكتبة المؤيد، الطائف - البيان، دمشق 

 .م١٩٩٠ - هـ ١٤١٠: عام النشر، السعودية
، )هـ١٣٦٧: المتوفى(ُّْمحمد عبد العظيم الزرقاني : المؤلف، عرفان في علوم القرآنمناهل ال -

 .الطبعة الثالثة: الطبعة، مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه: الناشر
أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف : المؤلف المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج -

الثانية، : الطبعة،  بيروت–ء التراث العربي دار إحيا:  الناشر )هـ٦٧٦: المتوفى(النووي 
 .ه١٣٩٢

حكمت بن بشير بن . د.  أ:المؤلف-موسوعة الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور -
 الأولى، :الطبعة -  المدينة النبوية- دار المآثر للنشر والتوزيع والطباعة:الناشر - ياسين

 .م١٩٩٩ - هـ ١٤٢٠
: المتوفى(لرحمن بن علي بن محمد الجوزي جمال الدين عبد ا: المؤلف، الموضوعات -

محمد عبد المحسن : الناشر، عبد الرحمن محمد عثمان:  ضبط وتقديم وتحقيق،)هـ٥٩٧
 - هـ ١٣٨٦: ٢، ١جـ ، الأولى: الطبعة، صاحب المكتبة السلفية بالمدينة المنورة

 .م١٩٦٨ -  هـ ١٣٨٨: ٣جـ /  م١٩٦٦
  .م٢٠٠١ /ه ١٤٢٢: دار النوادر: الناشر

 : الطبعة/  ة مكتبه السن:حمد شاكر   الناشرأ :م الطلاق في الاسلام  تأليفنظا -
 .م١٩٩٨ الثانية،

مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن : المؤلف، النهاية في غريب الحديث والأثر -
: الناشر) هـ٦٠٦: المتوفى(محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن الأثير 

 محمود /طاهر أحمد الزاوى : تحقيق، م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩ بيروت، -العلمية المكتبة 
 .محمد الطناحي



        

 
 

    

 
 
  

  

 

١٣٧٣

  من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامنالمجلد 

 أقوال المفسرين بين  أثر السنة في الترجيح     

أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي : المؤلف-الوسيط في تفسير القرآن ا�يد -
الشيخ عادل أحمد : تحقيق وتعليق) هـ٤٦٨: المتوفى(الواحدي، النيسابوري، الشافعي 

د معوض، الدكتور أحمد محمد صيرة، الدكتور أحمد عبد عبد الموجود، الشيخ علي محم
الأستاذ الدكتور عبد الحي : قدمه وقرظه- الغني الجمل، الدكتور عبد الرحمن عويس

 - هـ ١٤١٥الأولى، : الطبعة- لبنان-دار الكتب العلمية، بيروت : الناشر - الفرماوي
 .م١٩٩٤
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  رقم الصفحة  ــوعـــــــــــــــالموضـ

  ١٢٩٥  مةالمقد

  .التعريف بعنوان الدراسة: المبحث الأول
  ً.تعريف الأثر لغة واصطلاحا: المطلب الأول

١٢٩٩  
١٢٩٩  

  ١٣٠٠  .ُتعريف السنَّة في اللغة والاصطلاح: المطلب الثاني

  ١٣٠١  .تعريف الترجيح في اللغة والاصطلاح: المطلب الثالث

  ١٣٠٣  ً.تعريف التفسير لغة واصطلاحا: رابعالمطلب ال
  .أثر السنة في الترجيح بين اقوال المفسرين: المبحث الثاني

  .السنة ومكانتها في تفسير القرآن :لدراسةامدخل 
١٣٠٥  
١٣٠٥  

  ١٣١٠  . نموذج تطبيقي من سورتي التوبة والحجر:المطلب الأول
أسباب تجاوز السنة الصحيحة في : المبحث الثالث

  .التفسير والترجيح بها بين الأقوال
١٣١٢  

ُتجاوز التفسير النبوي نصرة للمذهب : المطلب الأول
  .العقدي

١٣١٣  

لفاظ العموم أالاعتماد علي ما دلت عليه : المطلب الثاني
  .الواردة في الآية

١٣١٥  

 بلوغ السنة بعض الناس وخفائها عن : المطلب الثالث
  البعض

١٣١٨  

 التفاوت في تقويم درجة الحديث عند : المطلب الرابع
  .ءالعلما

١٣٢٨  

إذا ثبت الحديث وكان في معنى أحد الأقوال :  الأوليصورةال
  .فهو مرجح له على ما خالفه

١٣٢٨  

الترجيح بتصحيح الحديث عند فريق : ةالصورة  الثاني
  .وتضعيفه عند آخرين

١٣٣١  

  رقم الصفحة  الموضــــــــــــــــــوع

ية  أصح الترجيح لكون أحد الحديثين في الآ: ةالصورة  الثالث
  ًاسنادا من الآخر

١٣٣٨  

الجانب التطبيقي لأثر السنة في : المبحث الرابع
  .الترجيح بين أقوال المفسرين

١٣٤٣  

السنة ترجح الحقيقة علي ا�از في آيات : المطلب الأول
  .السمعيات

١٣٤٣  

إذا ثبت الحديث وكان في معنى كلا القولين : المطلب الثاني
  .جيحكان التوفيق أولي من التر

١٣٤٩  

ترجيح ما جاءت به النصوص النبوية الثابتة : المطلب الثالث
  .في شأن أهل الكتاب ولو جاء في كتبهم خلاف ذلك

١٣٥٤  

  ١٣٦٢  الخاتمة

  ١٣٦٤  أهم المراجع والمصادر

  ١٣٧٤  فهرس المحتويات 
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